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تمام هذه المذكرة  وأعاننا على إنجازها، على هذا النحوإعلینا ب الحمد الله الذي منّ   
 

 اعترافا بالفضل لأهل الفضل، فإننا نقدم خالص الشكر والتقدیر لأستاذنا سالم سعدون
 

من نصائح به لما تفضل به من إشراف على المذكرة، وما بذله من جهد مبارك، وما أفادنا  
 

.كان لها أبلغ الأثر في إنجاز المذكرة بهذه الصورةوتوجیهات،   
 

.الأستاذ بوعلام العوفي  كما نشكر  
 

للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة مناقشة المذكرة لما بذلوه من جهد في والشكر كل الشكر  
 

دراستها   
 

أن أشكر كل من قدم يیفوتن افعة ، بارك االله فیهم، ولاوما قدموه من ملاحظات وتوجیهات ن  
  

.لنا أیة مساعدة وأسدى إلینا النصائح  
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الشعر تعبیر جمالي، تشكل فیه اللغة عاملا اساسیا إذ یتم نظمها بطرائق مختلفة متمایزة 

تخضع في ذلك لعنصر الخیال الشعري الذي یعمل على التألیف بین اجزاء الصورة، والربط بین 

التخییل یثبت أن العنایة به قد انتقلت من مجال الفلسفة لتمتد إلى عناصرها ،فالحدیث عن 

جلیا بما  -في أغلب الاحیان-الدراسات البلاغیة والنقدیة ،حیث ظهر تأثر الفلاسفة المسلمین والنقاد

  .ذهب الیه الفلاسفة من أفكار وما توصلوا الیه من نتائج

فة المسلمین ، الذین اعتبروا الشعر قیاسا فانعكس تأثیر النظریات الیونانیة جلیا على الفلاس

منطقیا، فنظروا الى التخییل على انه وسیلة یصطنعها لخداع المتلقي وتظلیله واقناعه بأشیاء غیر 

حقیقیة ،معتبرین التخییل جوهر العملیة الابداعیة والممیزة للشعر عن غیره من أضرب القول 

رك بصماتها جلیة لدى الفلاسفة والنقاد، بوصف الاخرى ،وقد استثمرت هذه النظرة للتخییل لتت

في المتلقي من خلال توظیف  التأثیرالتخییل ضربا من الفطنة والذكاء یبتغي من ورائه الشاعر 

  .افضل لهذه الملكة

فالملاحظ ان معظم الدراسات ركزت على العملیة الابداعیة ودور التخییل فیها على جوانب 

فاعلة في صناعة العمل  كأداةاعي،اما الحدیث عن التخییل او عنصر من عناصر العمل الابد

الشعري یتجلى حضورها بشكل واضح واكید عبر مختلف مراحل صناعة العمل الشعري وعلاقته 

في هذه الدراسات، وهو امر لا نراه متحقق ) ، المتلقي المبدع والرسالة(بعناصر العملیة الابداعیة 

  " .حازم القرطاجني"د عن التخییل عنالى البحث  ما دفعنا

فرؤیة  القرطاجني لهذه القضیة النقدیة القدیمة فیما نلاحظ في كلامه عن التخییل أنه یجعله 

  .حیث قال في تعریفه للشعر كلام موزون لأرسطومن مقومات الشعر تبعا 
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وانطلاقا من هذا التعریف بدأنا مسیرتنا في التعمق في هذا الموضوع والبحث في تراثنا 

نظریة –عن الجذور الاولى التي انبتت علیها هذه النظریة  بالأخصوفروعه الاولى  والتأصللأصوله

  " .بوعلام العوفي"ویرجع الفضل في اختیارنا لهذا الموضوع الى استاذنا الفاضل  –التخییل 

لا ننكر اننا واجهنا صعوبة في تقبل هذا الموضوع في بادئ الامر وذلك لاعتقاد منا ان 

ث في غمار هذا الموضوع عادة ما یرتبط بالرتابة والروتین،الا ان هذا الاعتقاد لم یعمر طویلا البح

والذي فتح اعیننا ، " سالم سعدون "  في اذهاننا وذلك بمساعدة استاذنا المشرف الدكتور الفاضل

و الاخر لم آفاق جدیدة للبحث في تراثنا النقدي ،ولا ننسى دور الاستاذ العوفي بوعلام الذي هامام

  .في مد ید المساعدة وارشادنا الى ما هو نافع ومفید في هذا الموضوع یتأخر

فیه یتأكد، فقررنا بذلك ان نكون تمامنا بالموضوع یزداد یوما بعد یوم، وشغفنا بالبحث بدأ اه

  .هذه النظریة  تأصیلعضاء جدد في أ

بنا للتركیز على  حذيفي تحقیق شعریة العمل الابداعي هو ما " التخییل"فادراك اهمیة ودور 

سعیا لفهم نظرته لما یقوم به التخییل من " حازم القرطاجني "دراسة هذا الجانب عند الناقد المغربي  

، اقوال مخیلةبما یقدمه العمل الشعري من  یتأثردور في بلوغ الشعریة والتواصل مع المتلقي وجعله 

  هي آراء ونظرة حازم القرطاجني للتخییل ؟  فما

هو عمل تفرع الى مدخلوفصلین ،وقد ابرز المدخل نظرة "حازم القرطاجني " فالتخییل عند 

عامة للشعر باعتباره اول علامات خصوصیة عند الفلاسفة المسلمین فتعددت المصطلحات التي 

  .الشعر  هاتناولوا ب

التي قیلت  الآراءول على تقدیم مقاربة بین طبیعة التخیل والتخییل،واهم وقد عكف الفصل الا

والنقاد بغیة رصد ما لحق بهذا المصطلح من یونان والمسلمین في هذا المجال عند الفلاسفة ال
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في  أساسيتطور وبیان دوره بتشكیل العمل الشعري بغیة التوصل الى فهم صحیح للتخییل كأداة 

  .العمل الابداعي

حیث تم " حازم القرطاجني " خصصنا الفصل الثاني للحدیث عند قضیة التخییل عند  وقد

حازم "الوقوف عند مكانة الصناعة الشعریة وعلاقة التخییل بالصدق والكذب في الشعر ،فقد عمل 

حازم "على ربط التخییل بوصفه مقوم للشعر، فالحدیث عن دور التخییل عند " القرطاجني 

  .فصوله جاء لیدعم فعالیته في صناعة العمل الشعريوعبر " القرطاجني 

لیختم هذا العمل بجملة من النتائج والملاحظات حول التخییل ودوره في صناعة العمل 

  .الشعري وما میز من آراء على سابقیه

فیهدف هذا العمل الى بیان دور التخییل في صناعة العمل الشعري بمختلف جوانبه ،وتوطید 

الصلة بالمتلقي بوصفه طرفا مهما في العملیة الابداعیة، او في حدوث التخییل الشعري ، وذلك من 

بید ان بلوغ هذا الهدف من خلال الفصلان لهذه المسالة ، " حازم القرطاجني "خلال تقصي رؤیة 

  .المشكلان لهذا العمل 

د انتباهنا هو ان الشعر في جوهره قائم على التخییل  –في الاخیر  -وقد حوصلنا  كلما شیّ

والتي جعلتنا نؤمن بان البحث في تراثنا غني وحافل باجتهادات تستحق منا العنایة والاهتمام 

 . بدراستها وتحلیلها وربما حتى اثرائها وتطویرها
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 :مدخل

الحدیث عن أنواع الفن رغم التقائها یتمیز كل منهما عن الآخر بأدائه والأداة تفرض  إنّ 

المجردة، ویتمیز  الأنغامخصوصیة بعینها على مستوى التشكیل والتأثیر، فتتمیز الموسیقى بتشكیل 

یتشابه قد الرسم بالألوان كما یتمیز النحت باستخدام الحجر وینفرد الشعر باستخدام الكلمات، و 

من  ليیالتخیالشعر من حیث مادة أداته مع الخطابة إلا أنه یظل متمیزا عنها في طبیعة البناء 

ناحیة وفي طبیعة البناء الإیقاعي الذي یرتبط بالانتظام المتمیز للكلمات من ناحیة أخرى، أي ان 

ن اشترك مع باقي أنواع الفن في الخصائص التخیلیة العامة یتمیز عنها بخصائص ذاتیة  الشعر وإ

  1.واحدمرتبطة بأداته، من حیث كیفیة تشكیلها وتأثیرها في آن 

ومتكلمین لغویین وفقهاء و العلماء من فقد عرف النقد العربي القدیم والحدیث تیارات مختلفة 

یعني  2دراسة هؤلاء اتجاهین متباینین هما، التفسیر والنظریة،واتخذت وأدباء نقاد منظرین وفلاسفة، 

بالمعالجة المباشرة للآثار الأدبیة فیتناولها بالإیضاح والشرح والتحلیل ثم الحكم  الأولالاتجاه 

  .والتقییم، وهو ما اصطلح البعض على تسمیته أیضا النقد التطبیقي

أما الاتجاه الثاني فیختص بالتعامل مع الأدب بوصفه حقیقة عامة، ویسعى إلى تكوین 

لنظریة المترابطة ترابط العلة بالمعلول والتي تشكل الأساس النظري للأدب المفاهیم والتصورات ا

  3.وفي الوقت نفسه الأصول الجمالیة التي یبنى علیها النقد

  

                                                
  .190ص ،الشعر دراسة في التراث النقديمفهوم  ،النقد الأدبي ،جابر عصفور -1
، 1999، الجزائر، 1الأخضر جمعي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط -2

  .12ص
  .187الروبي ألفت كمال، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص -3
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علامات الخصوصیة في نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین هي في تداخل  أولإن 

ولقد تعددت  1.والتأثیر في تصورهم للشعرنیة والوظیفة والتشكیل فاعل البّ تالمفهوم والمهمة أو في 

وصفوه بها لتحدید سماته النوعیة التي تمیزه عن سائر  أوالمصطلحات التي تناولوا بها الشعر 

الأقاویل، ومن أهم هذه المصطلحات وأكثرها ترددا عندهم مصطلح التخییل، فهذا المصطلح یتناول 

  2.ویة المبدع ومن زاویة المتلقيالعمل الشعري من إحدى زوایاه فیصبح تخیلا من زا

ل بالفلسفة الیونانیة قبل أن ینتقل إلى التراثین الغربي والعربي ،حتى خیاال مصطلحوقد ارتبط 

إن هناك من یرى أن نظریة الخیال صدرت عن الثقافة الیونانیة تدین نظریة  الخیال في التراثین 

والإضافة إلیها وتطور هذا العرب وأفاضوا في تفسیرها العربي والغربي للثقافة الیونانیة التي تلقفها 

المصطلح من خلال نضج مصطلحین التخییل والمحاكاة ،وقد ظهر مصطلح التخییل وطور في 

ودخل مجال نقد .العلماء المسلمین المباحث السیكولوجیة الأرسطیة والتطورات التي عرفتها على ید 

عمل أو نشاط  –سواء كان تخیلا أو تخییلا  –أن الشعر " 3الشعر عندما أدرك الفلاسفة النقاد

إبداعي تخیلي یصدر عن المتخیلة ویوجه إلیها في الوقت نفسه ،وعلى هذا تعرف الأقاویل الشعریة 

فتعددت قیمة الخیال عند الشعراء لیجد قیمته أیضا عند الفلاسفة المسلمین  4"عندهم بأنها مخیلة 

  .والیونانیین

مسلمون على الرغم من اهتمامهم بالتخییل الإنساني وتحدیدهم لطبیعته ووظائفه، ال فالفلاسفة

  .والدور الذي یقوم به في عملیة الإدراك الإنساني

                                                
  .12الأخضر جمعي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص -1
  .44الروبي ألفت كمال، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص -2

.200ص ،2008 ،دكتوراه ةلاسر  النظریة النقدیة الاندلسیة، ،سالم سعدون - 3 
  .15ص یة الشعر عند الفلاسفة المسلمین،الروبي ألفت كمال ،نظر  -4



 مدخل                                            
 

7 

لم یهتموا بالتخییل الشعري على غرار اهتمامهم بالتخییل الإنساني الذي عدّوه  أنهمإلا 

یقتضیه الدور الذي یفترض للشعر ان یؤدیه  للسلوك الإنساني في الاتجاه الذي المحرك الأساسي

  1.في المجتمع الإنساني الفاضل في تصورهم

نما جاء علاجه له  والتخییل في الشعر أمر یتعرض له أرسطو في كلامه على فن الشعر وإ

في كتابه النفس، وبذلك یعد ابن سینا أول فیلسوف من فلاسفة الإسلام وصف الشعر بأنه كلام 

، لم یتعرض في هذا الامر بالبیان، ومن ثمّ كان "صناعة الشعر"مخیل ذلك ان الفارابي في رسالته 

كلام "ول من وظف هذا المبحث النفسي في خدمة قضیة فنیة هي الشعر، بحیث یرى أن الشعر أ

سبیله إلى العقل وعمله فیها هو التأثیر، وطریقه إلى هذا التأثیر هو التخییل فیكون  نّ وأّ  "مخیل

مفهوم ، فإن 2لة في النفس على حد تعبیر الدكتور سعد مصلوحمعنى التخییل مخاطبة القوة المتخیّ 

  .عبیریةالتخییل عند الفلاسفة وعند ابن سینا مفهوم طیب لطبیعة الصناعة الشعریة ووسائلها التّ 

وهو یرد على قول الدكتور هلال بأن إدراك الفلاسفة الإسلامیین للخیال یعني خلطهم بین 

التخییل أو فیما یسمى  "القاهر الجرجاني"الخیال أو الوهم وكذب الخیال، والذي تجسد عند عبد 

 الإلهام بالكذب، ومن ثم فإن النقاد المسلمین متهمون في هذا المجال بأنهم تابعوا الفلاسفة في

ذا كان قوام عمل المتخیلة الإنسانیة هو  خلطهم بین الوهم والخیال خلطا ورثوه عن أرسطو وإ

 بد أن تقوم على المحاكاة كما تبین من خلال حدیث الفلاسفة المتخیلة، فإن أي صناعة مخیلة لا

  3.المحاكاة وذلك ما ینطبق على الشعر، والذي أكد فیه ان المحاكاة هي قوامه الأساس

إن اعتبار الشعر تخییلا إقرار من الفلاسفة بأن حقیقة الشعر تتجسد أساسا في صورته، أي 

حیل شعرا، إذ في عناصره الجمالیة الموضوعیة مقابل المادة التي تشكل وجودا بالقوة، قابلة لأن تست
                                                

  .20، صیة الشعر عند الفلاسفة المسلمینالروبي ألفت كمال ،نظر  -1
  .129ص، 1980، القاهرة، 1طخییل والمحاكاة في الشعر، تونظریته السعد مصلوح، حازم القرطاجني  -2
  . 83الروبي ألفت كمال، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، ص  -3
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انطبعت علیها عناصر الصورة، وبذلك تصوروا الشعر صناعة یحكمها التخییل، فإن ابن رشد یرى 

أن أول أجزاء صناعة المدیح الشعري في العمل أن تحصي المعاني الشریفة التي بها یكون التخییل 

  1.ثم تكسى تلك المعاني اللحن والوزن الملائمین للشيء المنقول فیه

ور الفلاسفة دت طبیعتها في اشتراط أخلاقیتها في تصّ المادة لیست أي شيء بل تحدّ 

وأخلاقیة المضمون هي التي تأسس علیها فهمهم لوظیفة الشعر ومهمته التي تتأسس على التخیل 

  .المبدع المفید في الآن نفسه

نهم حرصوا على أن یكون وعلى الرغم من تقدیر الفلاسفة المسلمین لجانب المتعة في الفن فإ

هناك توازن ما بین المتعة والفائدة في العمل الفني بأن تتحدد القیمة الجمالیة مع القیمة الأخلاقیة 

في العمل الشعري لأن كلا منهما یسهم بشكل فعال في سعي الإنسان نحو تحقیق وجوده الأفضل 

منهاج البلغاء وسراج "ما في كتاب فقضیة التخییل تحتل حیزا مه. وسعي البشر نحو تحقیق السعادة

حیث اهتم صاحب هذا الكتاب بها اهتماما خاصا، ویمكننا أن نعدها كذلك من أهم أصول " الأدباء

یشكل الخیال الأساس الثالث في النظریة النقدیة عند حازم القرطاجني بعد "هذا الكتاب وقضایاه، 

  2. یمیز الشعر عن سواه إلا بالتخییل، بل یؤسس الأساس الأهم فهو لا"حد الشعر وأسس إبداعه

                                                
  .209الرحمان بدوي، ص د، عبابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو في الشعر -1
  .175، 174سالم سعدون، رسالة الدكتوراه، النظریة النقدیة الأندلسیة، ص  -2
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 :ة بین مفهوم التخیل والتخییلقاربم .1

  التخییل لغة -1-1

ه .وخیلولةخال الشيء خیلا وخیلة وخیلانا ومخایلة : ورد في لسان العرب  .ضنّ

 .هي ماتشبه لك في الیقظة والحلم من صورة وجمعه أخیلة  :والخیال والخیالة -

ــــال أیضــــا - ــــه للبهــــائم والطیــــر فتظنــــه ، كســــاء أســــود ینصــــب علــــى خشــــبة أو عــــود :والخی یخیــــل ب

 .إنسانا 

 .كما هي كذلك اسم أرض لبني تغلب ، وهي أیضا كلمة تطلق على نوع من النبات -

 1وجه إلیه التهمة ، وخیل علیه تخییلا -

  .كما ورد عند ابن فارس أنه 

 .لإنسان في منامه  لأنه سیشبه ویلون وأصله مایتخیله ا، هو الشخص :الخیال -

 .خیلت للناقة ك إذا وضعت لولدها خیالا یفزع منه الذئب  -

ولابــــــــد أن یكـــــــون عنــــــــد ذلـــــــك تغییــــــــر لـــــــون والمخیلــــــــة ، إذا تهیــــــــأت للمطـــــــر :وتخیلـــــــت الســـــــماء -

 .السحابة 

 .إذا التهمت إلیه  :وخیلت على الرجل تخییلا  -

 2.غذا تفرست فیه  :وتخیلت علیه تخیلا -

 .وكذلك خیال الإنسان في المرآة ، الخیال لكل شيء تراه كالظل -

 
                                                

، دار مصادر بیروت، 3ط، لسان العرب، جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري لأبو الفض -1
   227، 226ص ، مادة خیل، 11م، م 1994، لبنان

، دار الجیل، 1ط، تحقیق وضبط عبد السلام هارون، معجم مقاییس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا -2
  . 236، 235ص ، مادة خیل 2م، 1991، لبنان، بیروت
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  1.والخیال مانصب في الأرض لیعلم أنه حمى فلا تقرب  -

 2» یخیل إلیه من سحرهم أنها تسعى « وقوله تعالى  -

فهــــــي تنطلــــــق ، هــــــو مجموعــــــة المشــــــتقات المرتبطــــــة بــــــه، وأهــــــم مــــــا یواجــــــه هــــــذا المصــــــطلح

یخــــــــرج منــــــــه مجموعــــــــة مــــــــن )ل، ي، خ(فجــــــــذر ، لمــــــــن جــــــــذر واحــــــــد وتعــــــــود إلیــــــــه وهــــــــو الخیــــــــا

ولقــــــــد مــــــــر ، التخییــــــــل–التخیــــــــل -المتخیــــــــل–المتخیلــــــــة -المخیــــــــل–المخیلــــــــة -الخیــــــــال(المشــــــــتقات 

بمراحــــل وعــــرف تقلبـــــات بــــین الفلســــفة والأدب قبـــــل أن یســــتقر علــــى الصـــــورة التــــي حملــــت دلالتهـــــا 

ــــى یــــد الفلاســــفة المســــلمین  ــــى یــــد أرســــطو ثــــم عل ومــــا كــــان 3فــــي الخطــــاب الشــــعري مشــــتتة أولا عل

یمكـــــن للمصـــــطلح أن ینتقـــــل هـــــذه النقلـــــة النوعیـــــة  لـــــو لـــــم یوجـــــد الفیلســـــوف الـــــذي یجعـــــل نظریـــــة 

ــــكمــــن أقســــام تفكیــــره الفلســــفي  الشــــعر قســــما ــــة  مــــا صــــنعههــــو  العــــام وذل ــــذي اقــــام نظری الفــــارابي ال

عـــــن فهــــــم نســــــبي لملكـــــة التخیــــــل عنــــــد  واضـــــح یكشــــــفالمحاكـــــاة الأرســــــطیة علـــــى اســــــاس نفســــــي 

  .4كامل لطبیعة الإثارة التخیلیة التي یحدثها الشعر في المتلقي الشاعر وفهم

العـــــرب  نقادنـــــاوقـــــد بلـــــغ ، فلاســـــفة الیونـــــانارتـــــبط  مفهـــــوم الشـــــعر بمـــــا قدمـــــه ال كثیـــــرا مـــــا    

بـــــل تعــــدوه إلـــــى عطـــــاءات هامــــة فـــــي مجـــــال ، القــــدامى مبلغـــــا هامــــا فـــــي اســـــتیعاب الفكــــر الیونـــــاني

ومـــــن بــــــین القضـــــایا التـــــي أثـــــارت جــــــدلا واســـــعا هـــــو مفهـــــوم التخییــــــل ، مفهـــــوم الإبـــــداع وطبیعتـــــه 

كــــل نظــــر غلیــــه مــــن ، بوصــــفه عمــــاد الشــــعریة  فقــــد تناولــــه الفلاســــفة والعلمــــاء والبلاغیــــون والنقــــاد

ولــــــئن اختلفــــــت الآراء حولــــــه فــــــلا أحــــــد ینكـــــــر دوره ، ة معینــــــة  تعبــــــر عــــــن نظریتــــــه وتوجهـــــــهزاویــــــ

                                                
أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة  یوسف ، تقدیم عبد االله العلایلي، المحیط، عربلسان ال، ابن منظور -1

  . 932ص ، مادة خیل، 2م، م 1988، دار الجیل، دط، خیاط
 . 316ص ، 66الآیة ، م 1983، دمشق، دار الفجر الإسلامي، 4ط، بروایة حفص عن عاصم، سورة طه -2

.201ص، النقدیة الأندلسیةالنظریة ، سالم سعدون - 3 
.21ص، الشعریة الصورة، عصفورجابر  - 4 
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بــــــرازا لــــــذلك ســــــنحاول فــــــي هــــــذا ، الریــــــادي فــــــي صــــــنع العمــــــل الإبــــــداعي مــــــن  بالفصــــــل الاقتــــــراوإ

ـــــاهیة التخییــــل ـــــا ، مــ لــــى البحــــث فــــي هــــذه الآلیــــة المتمیــــزة عنــــد عســــعیا للوصــــول غلــــى مقاربــــة تعیننـ

 .1القرطاجني حازمربي  النـــــاقد المغ

ــــــد حــــــاول بعــــــض  ، القرطــــــاجني حــــــازمعنــــــد  التخیــــــل والتخییــــــلالدارســــــین ان یفرقــــــوا بــــــین وق

ـــــــدع ـــــــل مختصـــــــا بالمب ـــــــا بالمســـــــتمع أ، وجعلـــــــوا التخی ـــــــى ، المخاطـــــــب ووالتخییـــــــل متعلق مســـــــتندین ال

جانبهـــــا التخیلـــــي المـــــرتبط بتشـــــكیلها ، جانبـــــان للمحاكـــــاة وبـــــذلك یصـــــبح: جـــــابر عصـــــفورمقولـــــة 

ذا كــــان التخییــــل یحــــدد إفــــ، التخییلــــي المــــرتبط بأثرهــــا فــــي المتلقــــيالمبــــدع وجانبهــــا فــــي مخیلــــة 

، طبیعـــة المحاكـــاة مـــن زاویـــة المبـــدع فـــإن التخییـــل یحـــدد طبیعـــة المحاكـــاة مـــن زاویـــة المتلقـــي

والتخییـــــل هـــــو الأثـــــر ، أو فلنقـــــل بعبـــــارة أخـــــرى إن التخیـــــل هـــــو فعـــــل المحاكـــــاة فـــــي تشـــــكله

  الرغم  الثابتة على وهو قول أصبح كالنتیجةالمقررة 2.تشكلهالمصاحب لهذا الفعل بعد 

ــــه أدى الــــى فصــــل مفتعــــل صــــرف النظــــر عــــن التخییــــل بوصــــفه آلیــــة إنتــــاج ولـــــیس ، مــــن أن

  .یجةترد نجم

ــــــه المتلقــــــي ــــــاه ویتــــــأثر ب ن كــــــان یتلق ــــــل وإ الا انــــــه هــــــو نتیجــــــة عمــــــل المبــــــدع وهــــــو . فالتخیی

ـــــدع ـــــة مـــــن طـــــرف المب ـــــة الابداعی ـــــه نتیجـــــة هـــــو فالت صـــــلب العملی ـــــذي هـــــو فی خییـــــل فـــــي الوقـــــت ال

الخیــــل هــــو مــــن طــــرف المبــــدع مقولــــة  كیفیــــة وطریقــــة إنتــــاج للشــــعریة هــــذا فضــــلا علــــى أن أیضــــا 

انـــت النفــــوس قــــدجبلت علــــى لمــــا ك: نفســــه یقـــول القرطـــاجني فحــــازم، 3نصــــوص  مقولـــة تنقصـــها

 الــــنفس بالتخیــــلولــــوع  نحــــاء المحاكــــاة واســــتعمالها والالتــــذاذ بهــــا منــــذ الصــــبا اشــــتدلأ  الثنیــــة

                                                
  . 11ص ، م 2005، جامعة قسنطینة، رسالة ماجیستیر، الخیال والتخییل عند القرطاجني، رشیدة كلاع -1
  .245ص  1978القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر، دراسة في التراث النقدي، مفهوم الشعر، جابر عصفور -2
لبنان ، المركز الثقافي العربي بیروت، 1ط، نظریة المعنى عند حازم القرطاجني، يالوهیباطمة عبد االله ف -3

  .286ص ، 2002
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تخیلهـــا والفـــت  فأطاعـــت للتخیـــل حتـــى انهـــار بمـــا تركـــت التصـــدق لـــه وصـــارت شـــدیدة الانفعـــال

  1.تصدیقها

ــــة فـــــــي نفـــــــس المتلقـــــــي بـــــــل هـــــــو أثـــــــر واضـــــــح للمحاكـــــــاة  فهنـــــــا نـــــــرى ان التخیـــــــل هـــــــو حركـــ

  .لمبدعیس مجرد نشاط عقلي مرتبط باوالتخییل فیه ل

  :التخییل عند الفلاسفة الیونان .2

  :عند أفلاطون التخییل -2-1

ینبــــع مفهــــوم التخییـــــل لــــدى افلاطـــــون مــــن نظرتـــــه العامــــة للشـــــعر فكــــل الفنـــــون عنــــده قائمـــــة 

، تفســــد افهــــام الســـــامعینعلــــى المحاكــــاة والشــــعر مــــن بینهــــا الا انــــه یـــــرى ان المحاكــــاة الشــــعریة 
، عــــــن طریــــــق العقــــــل إلا إدراكهــــــاالتــــــي لا یمكــــــن ، لكونهــــــا تقــــــدم معــــــارف غیــــــر حقیقیــــــة ومزیفــــــة 2

ـــــــذل ـــــــي تعتمـــــــدها و ل ـــــــون الت ـــــــع الفن ـــــــز المحاكـــــــاة وجمی ـــــــة والفضـــــــیلة تحف ـــــــأفلاطون باســـــــم الحقیق ك ف

دولتــــــه عقلیــــــة منظمــــــة والشــــــعر عــــــاطفي ، خصوصــــــا الشــــــعر موجبــــــا طردهــــــا مــــــن دولتــــــه المثالیــــــة

  3.قلق فضلا على انه ضار حقیر

ـــــــه عـــــــن كلمـــــــة التخییـــــــر الشـــــــعري ومـــــــا تحدثـــــــه النصـــــــوص      اي ان افلاطـــــــون فـــــــي حدیث

ــي ولعـــــل الســـــبب فـــــي ذلـــــك رؤیتـــــه للشـــــعر علـــــى انـــــه ضـــــعف و مـــــا الشـــــعریة مـــــن تـــــ أثر فـــــي المتلقـــ

  4.یتركه من اثر في  المتلقي سیزیده ضعفا وتضلیلا

  
                                                

دار المغرب ، تحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، )أبو حسن حازم(القرطاجني  -1
  .116ص، 1981بیروت ، 2ط، الاسلامي

  .28ص، 1969، بیروت، نقله الى العربیة حنا خباز، د ط، یة أفلاطونجمهور ، أفلاطون -2
دار الطلیعة للطباعة ، 1ط، الجاهلیة والعصور الاسلامیة، نظریات الشعر عند العرب، االجوزو مصطفى  -3

  .90ص، 1ج.م، 1991، لبنان، بیروت، والنشر
  .13 ص، م 2005، جامعة قسنطینة، رسالة ماجیستیر، الخیال والتخییل عند القرطاجني، رشیدة كلاع -4
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  .طوالتخییل عند ارس -2-2

ــــ، ن للشــــعراســــتاذه افلاطــــو  ةخــــالف ارســــطو نظــــر  راء هــــو غریــــزة لشــــعادى فمــــا یولــــد الشــــعر ل

  .ونافلاطالمحاكاة وغریزة حب الوزن ولیس الوحي والالهام كما ذهب

ـــــل فـــــي الشـــــعر أمـــــر فالشـــــعر ظـــــاهرة  انســـــانیة لا دخـــــل للآ لهـــــة فیهـــــا فالحـــــدیث عـــــن التخیی

نمــــا جــــاء علاجــــه للتخییــــل فــــي كتابــــه ، 1لــــم یتعــــرض الیــــه ارســــطو فــــي كلامــــه عــــن فــــن الشــــعر " وإ

  2".النفس 

ــــــي الــــــذهن والناتجــــــة عــــــن  ــــــى انــــــه نــــــوع مــــــن الحركــــــة الحاصــــــلة ف فنظــــــر الــــــى التخییــــــل عل

التخییــــــل الحركــــــة المتولــــــدة عــــــن الاحســــــاس بالفعــــــل ولمــــــا كــــــان البصــــــر هــــــو "المــــــدركات الحســــــیة 

الحاســــة الرئیســــیة فقــــد اشــــتق التخییــــل فنطاســــیا اســــمه مــــن النــــور فــــاوس ان بــــدون النــــور لا یمكــــن 

قـــــى فینـــــا وتشـــــبه الاحساســـــات فـــــان الحیوانـــــات تفعـــــل افعـــــالا كثیـــــرة ان نـــــرى ولمـــــا كانـــــت الصـــــور تب

ــــدها عقــــل وهــــذه هــــي البهــــائم وبعضــــها الآخــــر لأن عقلهــــا  ــــى بعــــض لأنهــــا لا یوجــــد عن بتأثیرهــــا عل

  3".الامراض أو النوم كالحال في الانسان أو، یحجب بالانفعال

ربطـــــــه  وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال الفعـــــــلو فقـــــــد جعـــــــل ارســـــــطو التخییـــــــل وســـــــیطا بـــــــین الاحســـــــاس 

ــــرورة تقیــــــده بالعقــــــل وهــــــو مـــــا یســــــمیه النــــــزوع هــــــذا المصــــــطلح  للتخییـــــل بــــــالتفكیر مؤكــــــدا علــــــى ضـ

 باللـــــذة وجـــــده الفـــــارابي وهـــــو تحریـــــك الـــــنفس لطلـــــب المحســـــوس أو تخیلـــــه إمـــــا بالانجـــــذاب أو النفـــــو

  4.أو الألم

                                                
  .120ص، 1996، عمان، دار الشرق، 1ط، الدكتور احسان عباس، فن الشعر -1
، 1980القاهرة ، 1ط، عالم الكتب، قرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعرالحازم ، سعد مصلوح -2

  .101ص
، 1962، دار احیاء الكتب العربیة، 2ط، هوانينقله الى العربیة احمد فؤاد الا، كتاب النفس، أرسطو طالیس -3

  .107ص
  .15 ص، الخیال والتخییل عند القرطاجني، رشیدة كلاع -4
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بقــــــــــد فــــــــــرق ارســــــــــطو بــــــــــین مصــــــــــطلحات ثلاثــــــــــة هــــــــــي الاحســــــــــاس أي الادراك بــــــــــالحواس 

فكــــــــــل مصــــــــــطلح مــــــــــن هــــــــــذه المصــــــــــطلحات ذو طبیعــــــــــة مفارقــــــــــة لطبیعــــــــــة ، والتخییــــــــــل والعقــــــــــل

ـــــــة فكهـــــــال لایســـــــتغني احـــــــدهما عـــــــن ، المصـــــــطلحین الآخـــــــرین ولـــــــك الوشـــــــائج بینهـــــــا جمیعـــــــا متین

كمـــــا انــــــا التخییــــــل عنــــــد ارســـــطو ذو علاقــــــة بــــــالتفكیر فهــــــو ، الاخـــــر فــــــي عملیــــــة الادراك والتفكیــــــر

  1.ذو علاقة ایضا بما یسمیه ارسطو بالنزوع

ـــــرتبطحســـــفالإ ـــــل لان الاحســـــاس ی بوجـــــود صـــــورة مادیـــــة ولكـــــن  اس عنـــــد ارســـــطو هـــــو التخیی

وكـــــذلك لان الاحســـــاس حاضـــــر ، نـــــرى الصـــــورة فــــي غیبتهـــــا كمـــــا فــــي حـــــال النـــــوم مــــثلا )بالتخییــــل

  2.دائما فالتخییل كذلك

ارســــطو فـــــي طبیعــــة التخییــــل ومـــــدى حظــــه مــــن الصـــــدق و الكــــذب فــــیمكن ایجـــــازه  يأر امــــا 

  كوبذل، في ان التخییل هو ضرب من الحركة في الذهن یقابل الحركة في عالم الحس

ـــــده بأنهـــــاتعـــــرف  ـــــي یـــــدركها الحـــــس أي أن الخیـــــال هـــــو :"الاخیلـــــة عن ـــــارة عـــــن الآثـــــار الت عب

  3."ت في الذهنالاحساساالحركة الناشئة عن 

ــــذین أتــــوا مــــن بعــــده إلــــىرســــطو لــــم یشــــر أف نمــــا أشــــار ، لفظــــة الخیــــال فــــي صــــراحة ال ــــهوإ  إلی

ـــــأتي، كالكـــــذب والخرافـــــة أخـــــرى أســـــماءتحـــــت  ـــــه عـــــن المحاكـــــاة ی ـــــال " وكـــــذلك فـــــي حدیث ذكـــــره للخی

  4.فإن هذه اللفظة كانت جدیدة في عالم النقد، كوسیلة من وسائل التعبیر الأدبي

  

                                                
  .103ص، قرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعرالحازم ، سعد مصلوح -1
  .102ص، بترجمة الاهواني كتاب النفس، أرسطو طالیس -2
  .244ص، تحقیق الدكتور عبد الرحمان بدوي، فن الشعر، ارسطو طالیس -3
، القاهرة، نظریة حازم القرطاجني النقدیة والجمالیة في ضوء التأثیرات الیونانیة، صفوت عبد االله الخطیب -4

  .96ص، 1986
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  :التخییل عند الفلاسفة المسلمین .3

إن الكـــــلام فـــــي التخییــــــل عنـــــد الفلاســــــفة المســـــلمین مــــــن حیـــــث مصــــــدره ومفهومـــــه فیــــــه آراء 

ـــــة كثیـــــرة ـــــط بـــــین المحاكـــــاة ، وقـــــد ذهبـــــوا فـــــي ذلـــــك مـــــذاهب شـــــتى، ومواقـــــف متباین ومـــــنهم مـــــن یخل

  1.والتخییل ومنهم من یجعل التخییل والوهم شیئا واحدا

  )ه339ت: (التخییل عند الفارابي -3-1

ــــــــیس الطبــــــــع او  ــــــــارابي عملیــــــــة الابــــــــداع الشــــــــعري صــــــــناعة اساســــــــها الرویــــــــة ول ــــــــر الف یعتب

آخـــــذا " تخییـــــل"فالفـــــارابي هـــــو أول مـــــن اســـــتعمل لفـــــظ ، كمـــــا ورد عنـــــد افلاطـــــون وارســـــطو، الالهـــــام

إیــــاه ممــــن ســـــبقوا مــــن الـــــذین ترجمــــوا كتــــاب فـــــن الشــــعر لأرســـــطو فقــــد اســــتعمله مـــــن ابــــن یوســـــف 

والفــــــارابي لــــــم یحــــــدد معنــــــى  2).التجمیــــــل أو التبجیــــــل(مصــــــحفا  فــــــي ترجمتــــــه لكتــــــاب الشــــــعر لكــــــن

التخییــــــل وطبیعتــــــه ولكــــــن تحــــــدث عــــــن الأثــــــر الـــــــذي یتركــــــه العمــــــل الأدبــــــي فــــــي نفــــــس المتلقـــــــي 

یعـــــرض لنـــــا عنـــــد اســـــتماعنا للأقاویـــــل الشـــــعریة عنـــــد التخییـــــل الـــــذي یقـــــع عنهـــــا فـــــي أنفســـــنا شـــــبیه "

ـــــه فتنفـــــر انفســـــنا مـــــ ـــــا الـــــى الشـــــيء أن ـــــد نظرتن ـــــهبمـــــا یعـــــرض عن ـــــیس فـــــي ، ن تخیل ـــــه ل ـــــا ان وان تیقن

ـــــا ـــــل لن ـــــل الشـــــعریة، الحقیقـــــة كمـــــا تخی ـــــا الاقاوی ـــــه لن ـــــیس ، فنفعـــــل فیمـــــا تخیل ـــــا ان الأمـــــر ل وان غلمن

كـــــذلك كفعلنـــــا فیمـــــا لـــــو تیقنـــــا ان الأمـــــر كمـــــا خیلـــــه لنـــــا ذلـــــك القـــــول فـــــإن الانســـــان كثیـــــرا مـــــا تتبـــــع 

  3..."افكاره تخیلاته

الــــــذي تتركــــــه المحاكــــــاة فــــــي النفــــــوس عنـــــــد  ثربـــــــالأفقــــــد شــــــبه اثــــــر التخییــــــل فــــــي المتلقــــــي 

ــــــؤدي ، ارســــــطو ــــــي ممــــــا ی ــــــارة انفعــــــالات المتلق ــــــداخلهاإذ تعمــــــل علــــــى اث ــــــر النفــــــوس وی ، الــــــى تطهی

                                                
  .20ص، 2006، مكتبة البحوث، مصطلح التخییل ما بین الجرجاني والقرطاجني -1
، حلب سوریا، بیروت لبنان، دار المشرق العربي، د ط، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، محمد عزام -2

  .177ص
  .116ص، نظریات الشعر عند العرب، االجوزو مصطفى  -3
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الفـــــارابي ان الشـــــاعر یهیـــــئ الجـــــو المناســـــب الـــــذي یمكنـــــه مـــــن احـــــداث التـــــأثیر عـــــن طریـــــق  ویـــــرى

  1.ما یسمیه الایحاء

فـــــي المتلقـــــي وتثیــــــر انفعالاتـــــه تــــــؤدي والتخییـــــل مـــــن خــــــلال مـــــا یحتویـــــه مــــــن صـــــور تــــــؤثر 

ـــــة  ـــــارابي فالتـــــأثیر فـــــي المتلقـــــي هـــــو الغای ـــــر وهنـــــا یظهـــــر اثـــــر آخـــــر لأرســـــطو علـــــى الف الـــــى التطهی

تثیـــــر مــــــا ، وذلـــــك عـــــن طریـــــق اقـــــوال مخیلـــــة، التـــــي یســـــعى الشـــــاعر لتحقیقهـــــا مـــــن خـــــلال عملــــــه

ــن اشـــــیاء تتناســـــب وموضـــــوع القصـــــیدة فینـــــتج عنهـــــا موقـــــف ســـــلوكي مـــــا ـــــذاكرة المتلقـــــي مـــ یقـــــف  ب

ـــــــل الشـــــــعري الـــــــذي تطرحـــــــه القصـــــــیدة ـــــع أو ضـــــــد موضـــــــوع التخیی ـــــــارابي 2، مــ ـــــــول الف ـــــــذلك یق :" وب

ــــة  ــــه المخاطب ــــذي فی الاقاویــــل الشــــعریة هــــي التــــي تركــــب مــــن اشــــیاء شــــأنها أن تخیــــل فــــي الامــــر ال

ــــــر ، وذلــــــك إمــــــا جمــــــالا أو قبحــــــا أو جــــــدلا أو هوانــــــا، حــــــالا مــــــا أو شــــــیئا أفضــــــل أو أحســــــن او غی

  3".ذلك مما یشكل هذه

والفــــارابي كغیــــره مــــن الفلاســــفة یعطــــي ســــلطة كبیــــرة للعقــــل فهــــو مــــا یعصــــم عــــن الوقــــوع فــــي 

وذلـــــك إمـــــا بـــــأن "، الخطـــــأ ویعتمـــــد هـــــذا الـــــدور لیشـــــمل الانفعـــــالات الناتجـــــة عـــــن العملیـــــة التخییلیـــــة

ــــه بالتخییــــل ــــتمس من ــــذي یل ــــة ترشــــده فیــــنهض الفعــــل ال ــــه ، یكــــون الانســــان المســــتدرج لا روی فیقــــوم ل

مــــــا أن یكــــــون إنســــــانا لــــــه الرویــــــة فــــــي الــــــذي یلــــــتمس لــــــه، م الرویــــــةالتخییــــــل مقــــــا ولا یــــــؤمن إذا ، وإ

الشـــــعریة لتســـــبق بالتخییـــــل رویـــــة حـــــي یبـــــادر الـــــى ذلـــــك الفعـــــل  بالأقاویـــــلروى فیـــــه یمتنـــــع فیعـــــالج 

                                                
  .16ص، الخیال والتخییل عند القرطاجني، رشیدة كلاع -1
  .190ص، دراسة في التراث النقدي، مفهوم الشعر، جابر عصفور -2
القاهرة ، دار الفكر العربي، د ط، تحقیق عثمان أمین، احصاء العلوم، أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي -3

  .85ص، 1948
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ــــه اصــــلا ــــه مــــا فــــي عقبــــى ذلــــك الفعــــل فیمتنــــع من ــــة قبــــل ان یســــتدرك برویت ــــه بالعجل او ، فیكــــون من

  1."ل فیه ویؤخره الى وقت اخریتعقبه فیرى ان لا یستعج

وبــــذلك یكــــون التخییـــــل الشــــعري حســــب الفـــــارابي عملیــــة الهــــام یعكـــــف مــــن خلالهــــا الشـــــاعر 

علــــى خـــــداع المتلقـــــي والتــــأثیر فیـــــه مـــــن خـــــلال اقاویــــل مخیلـــــة وتوجیـــــه ســــلوكه إلـــــى الوجهـــــة التـــــي 

ـــــه، یریـــــده ان یتجـــــه الیهـــــا ـــــ لأن ـــــى تحقیق ـــــه الشـــــاعر ال ـــــذي یرمـــــي الی ـــــرى ان الســـــلوك ال ـــــل ی ه مـــــن قب

  2.المتلقي والانفعال الناتج عن تلك الاقاویل علاقة نفسیة قویة

  )ه428: (التخییل عند ابن سینا -3-2

ــارابي فــــي كــــل مــــا كتبــــه فــــي المحاكــــاة والتخیــــل والتخییــــل وأفــــاد منــــه  لقــــد تــــأثر ابــــن ســــینا بالفــ

  3.ویسهب فیها ویطورها عما كانت علیه الأمورافادة كبرى جعلته یوضح هذه 

ــــن ســــــینا هــــــو اول فیلســــــوف مــــــن فلاســــــفة المســــــلمین وصــــــف الشــــــعر و  جــــــدیر بالــــــذكر أن ابــ

وابــــن ســــینا هــــو اثــــر الفلاســــفة عنــــد ابــــن حــــازم نقــــل عنــــه فــــي أربعــــة عشــــر  4، بأنــــه كــــلام مخیــــل

  5.الفارابي الا بموضعین ىیحظموضعا في كتابه ولم 

ــــــه لقــــــد تجــــــاوز ابــــــن ســــــینا رأي أرســــــطو حــــــول التخییــــــل بأنــــــه إحســــــاس ضــــــعیف جــــــاع لا من

  .ثاني اقوى الحس الباطن ومكانها مقدم الدماغ ویسمیه المصورة

  

                                                
  .69، 68ص، احصاء العلوم، أبو نصر الفارابي -1
  .17 ص، الخیال والتخییل عند القرطاجني، رشیدة كلاع -2
  .02ص، 2006، لبحوثمكتبة ا، مصطلح التخییل ما بین الجرجاني والقرطاجني -3
، الجزائر، بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، الأخضر جمعي -4

  .159ص، 1999
  .203ص، 1971، القاهرة، تحقیق محمد سلیم سالم، تلخیص كتاب فن الشعر، ابن رشد -5
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حیــــث انهــــل القــــوة التــــي تحفــــظ مــــا قبــــل الحــــس المشــــترك مــــن الحــــواس الجزئیــــة وتبقــــى فیــــه 

  1."بعد غیبة المحسوسات

ـــــد قصـــــر ابـــــن ســـــینا دور المصـــــورة فـــــي حفـــــظ الصـــــور المقدمـــــة مـــــن قبـــــل الحـــــواس دون  فق

التصــــرف فیهــــا كمــــا نظــــر ابــــن ســــینا الــــى التخییــــل الشــــعري علــــى انــــه نــــوع مــــن الفــــیض أو الــــوحي 

وهــــــذا ، فالشـــــاعر یـــــدرك اشـــــیاء لا یـــــدركها غیـــــره الیقظـــــةالـــــذي یحـــــدث فـــــي : او الالهـــــام الغـــــامض

الفطریـــــة مـــــن القـــــدرة علـــــى قـــــول الشـــــاعر ویكـــــون الشـــــاعر عنـــــد  بحســــب مـــــا تؤهلـــــه لـــــه اســـــتعداداته

مــــع وجـــــود . حــــدوث الالهـــــام اقــــرب مـــــن درجــــة النبـــــوة والشــــبه بینهمـــــا فــــي تلقـــــي الــــوحي او الالهـــــام

ولــــــیس احــــــد مـــــن النــــــاس لا تصــــــیب لــــــه مـــــن امــــــر الرؤیــــــا ومـــــن حــــــال الادراكــــــات التــــــي :" الفـــــارق

الــــنفس انمــــا یكــــون ســــببها اتصــــالات  فــــإن الخــــواطر التــــي تقــــع دفعــــة واحــــدة فــــي الیقظــــةتكــــون فــــي 

فتنتقــــل الــــنفس منهــــا الــــى شــــيء اخــــر غیــــر ، مــــا لا یشــــعر بهــــا ولا بمــــا یتصــــل بهــــا قبلهــــا او بعــــدها

وكـــــون مـــــن ، وقـــــد یكـــــون ذلـــــك مـــــن كـــــل جـــــنس فیكـــــون مـــــن المعقـــــولات، مـــــا كـــــان علیـــــه مجراهـــــا

الخـــــواطر وهـــــذه ، الانـــــذارات وقـــــد یكـــــون شـــــعرا ویكـــــون ذلـــــك بحســـــب الاســـــتعدادات والعـــــادة والخلـــــق

لیة التـــــي تقـــــرر كثـــــر الامـــــر وتكـــــون كالتلویحـــــات المســـــتعـــــن للـــــنفس مســـــارقة فـــــي ا لأســـــبابتكـــــون 

ویكـــــون اكثـــــر مـــــا تفعلـــــه او تشـــــتغل التخیـــــل ، فتـــــذكر الا ان تبـــــادر الیهـــــا الـــــنفس بالضـــــبط الفاضـــــل

تحــــدث دفعــــة واحــــدة وبشــــكل غیــــر  الإهامــــاتولمــــا كانــــت  2."بجــــنس غیــــر مناســــب لمــــا كــــان فیــــه

د مــــن وصــــایة العقــــل علیهــــا وفــــرض رقابــــه المســــتمرة لأنهــــا تفــــرض نفســــها علــــى مقصــــود كــــان لا 

  .الشاعر

                                                
، مطبعة السعادة، 1ط، ة المنطقیة والطبیعیة والالهیةالنجاة في المحكم، أبو علي الحسن بن عبد االله بن سینا -1

  .163ص، 1938، القاهرة
دار التنویر للطباعة ، 1ط، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، كمال الروبيألفت  -2

  .64ص، 1983، بیروت لبنان، والنشر
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ـــــا ویـــــرى ابـــــن ســـــینا ان . وبـــــذلك یكـــــون ابـــــن ســـــینا مصـــــدرا علـــــى جعـــــل الشـــــعر قیاســـــا منطقی

ــــأثیرالشــــعر كــــلام مخیــــل والتخییــــل یكــــون  ــــیس فــــي العقــــل بالت ــــنفس ول ــــة القــــوة "فهــــو ، فــــي ال مخاطب

تعمــــــل فــــــي صــــــور المــــــدركات الحســــــیة التــــــي تصــــــل الــــــى قــــــوة  المتخیلــــــة فــــــي الــــــنفس وهــــــذه القــــــوة

او الحـــــس المشـــــترك وتقـــــوم فیهـــــا بـــــالجمع او التفریـــــق كمـــــا نشـــــاء كمـــــا  "الـــــف نطاســـــیا"الخیـــــال مـــــن 

ــــــوة  تقــــــوم بهــــــذه العملیــــــة ایضــــــا مــــــن المعــــــاني المدركــــــة مــــــن المحسوســــــات الجزئیــــــة التــــــي تنالهــــــا ق

  1."الوهم

مســــــتمرة وانــــــه فــــــي كــــــل مــــــرة تعــــــاد الصــــــورة  كمــــــا ان ابــــــن ســــــینا یقــــــرر ان التخییــــــل عملیــــــة

ـــــة ولكنهـــــا لیســـــت هـــــي ـــــل للمعـــــاني المعقـــــولات مـــــن خـــــلال ، المختزن فهـــــو یهـــــتم برســـــم طـــــرق التخیی

  2.الحس

  :فنظریة التخییل الشعري عند ابن سینا  موجزة في اربعة اسس هي

 .ان المحاكاة التي هي وسیلة التخییل تقوم على التحسین او التقبیح او المطابقة .1

ـــدق لأن الشـــــيء قـــــد یخیـــــل علـــــى مـــــا هـــــو علیـــــه وقـــــد یخیـــــل علـــــى  .2 ان التخییـــــل لا ینـــــاقض الصــ

 .غیر ما هو علیه

ان التخیــــــل عــــــن طریــــــق المحاكــــــاة یــــــتم بتحریــــــك الــــــنفس دون رؤیــــــة او اعمــــــال فكــــــر یجــــــذبها  .3

 .الى ما یقصد الیه وطردها عما یقصد طردها عنه

 3.هو قوام الشعر وهو فیصل ما بینه وبین غیره من فنون القول ان التخییل .4

  

                                                
  .122، 121ص، ، في الشعر قرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییلالحازم ، سعد مصلوح -1
  .103ص، قرطاجني النقدیة والجمالیة في ضوء التأثیرات الیونانیةالنظریة حازم ، صفوت عبد االله الخطیب -2
  .139، 138ص، قرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعرالحازم ، سعد مصلوح -3
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ـــــوفي  ـــــم بتفصـــــیلها ولكنهـــــا جـــــاءت ت ـــــم یق ـــن ســـــینا جـــــادة وشـــــاملة فل ــ ـــــد اب ـــــل عن فنظریـــــة التخیی

  .بغرض لما قام به من فهمه ما حوى من كتاب ارسطو من قضایا مهمة فیه

  ):ه595ت(التخییل عند ابن رشد   -3-3

ــــتم ابــــــن رشــــــد بالتخییــــــل الشــــــعري الــــــذي یعتبــــــره جــــــوهر الشــــــعر وفــــــي حدیثــــــه عــــــن . لقــــــد اهــ

ـــــه  ـــــل لكن ـــــزم بمـــــا قـــــال ســـــابقوه مـــــن الفلاســـــفة بجعـــــل المحاكـــــاة مرادفـــــة للتخیی التخییـــــل نجـــــده قـــــد الت

الاقاویـــــل الشــــعریة هـــــي " فالشــــعر فـــــي نظــــره صــــناعة جوهرهـــــا التخییــــل ، اضــــاف التشــــبیه للتخییـــــل

  1".الاقاویل المخیلة

والتخییــــــل عنـــــــد ابـــــــن رشـــــــد یعنـــــــي المطابقـــــــة والتـــــــي تعنـــــــي التشـــــــبیه الخـــــــالص الـــــــذي لـــــــیس 

  2.الغرض منه تحسین الشيء أو تقبیحه فالتخییل عنده هو أحد أغراض المحاكاة

ــد معنــــى جدیــــدا للتخییــــل لــــم یســــبقه الیــــه احــــد وأصــــبح التخییــــل اضــــافة  وقــــد اعطــــى ابــــن رشــ

ـــــى الـــــوزن واللحـــــن مـــــن العناصـــــر الاسا ـــــل وضـــــع ال ســـــیة المشـــــكلة للصـــــناعة الشـــــعریة وفـــــي التخیی

وكمــــا ان النــــاس بــــالطبع قــــد :" حیــــث قــــال 3قاعــــدة ألــــزم فیهــــا الشــــعراء بعــــدم الخــــروج عــــن المحاكــــاة

ــــون ویحــــاكون بعضــــهم بالأفعــــال إمــــا بصــــناعة وملكــــة توجــــد للمحــــاكین مــــا مــــن قبــــل عــــادة ، یخیل وإ

والصــــــناعة .... بــــــالطبع والتخییــــــل بالأقاویـــــلكـــــذلك توجــــــد لهــــــم المحاكــــــاة ، تقـــــدمت لهــــــم فــــــي ذلــــــك

ـــــــل ثلاثـــــــة وصـــــــناعة عمـــــــل ، وصـــــــناعة الـــــــوزن، صـــــــناعة اللحـــــــن: المخیلـــــــة او التـــــــي تفعـــــــل التخیی

  4.الاقاویل المحاكیة

                                                
  .201ص، تلخیص كتاب فن الشعر، ابن رشد -1
  .170ص، فن الشعر، ابن سینا -2
  .21ص، الخیال والتخییل عند القرطاجني -3
  .203ص، تلخیص كتاب فن الشعر، ابن رشد -4
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ـــــن رشـــــد لا یخـــــالف مـــــن ســـــبقه مـــــن الفلاســـــفة فـــــي أن الغـــــرض مـــــن التخییـــــل هـــــو إثـــــارة  واب

لا یتجـــــاوز خـــــواص الشـــــيء "لهـــــذا كـــــان أفضـــــل التخیـــــل هـــــو ، انفعــــالات المتلقـــــي لیتحقـــــق التطهیـــــر

  1".الصوتیة وتعبیر الوجه تالمؤثراوحقیقته ویكون صادقا خلوا من 

  

                                                
  .135ص، الجاهلیة والعصور الاسلامیة نظریات الشعر عند العرب، او مصطفى الجوز  -1
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 :التخییل عند حازم القرطاجني- 1

عددا من القضایا ومن ) منهاج البلغاء وسراج الأدباء(في كتابه  حازم القرطاجنيلقد عالج 

سیما الفلاسفة قبل حازم ولا وهذا الأخیر شاع عند المهتمین بالقول الشعري، بینها قضیة التخییل

عند احد نقاد القرن السابع الهجري من  ولهذا ارتأى البحث ضرورة الوقوف 1، الیونانیین والمسلمین

لبیان فهمه للتخییل ودوره في العملیة الإبداعیة " حازم القرطاجني"الذین تأثروا بالفكر الیوناني 

ومدى إسهامه في الحركة النقدیة ومحاولة البحث عن الجدید الذي قدمه القرطاجني في فهمه 

  2.لمصطلح التخییل

ارقى جمیع التعاریف التي نصادفها لدى النقاد لقرطاجني ا حازم یعد مصطلح التخییل عند

وأما اهمیته فتظهر في إلحاحه علیه وتكراره وتحدید ، والبلاغیین السابقین واللاحقین على السواء

أن الاعتبار في الشعر إنما هو :" ویقول في تحدیده لقیمة الشعر. 3قیمة الشعر على أساسه

بل أیما ائتلفت الأقاویل المخیلة منه ، في ذلك صدق ولا كذب التخییل في أي مادة اتفق لا یشترط

  4."فبالعرض

  .هو التخییل الشعري ولیس غیرهالقرطاجني حازم فالتخییل إذن عند 

یقدم الفهم للتخییل مدخلا طیبا لإقامة تصورات مهمة عن مهمة الشعر وتأصیل هذه المهمة 

  .تأصیلا یفید في حیاة الفرد والجماعة

، فلاسفة الذین اعتمد علیهم حازن الشعر باعتباره عملیة تخیلیة تتم في رعایة العقللقد فهم ال

ثم یعرضها على قله أو یتركها لما اسماه ، بمعنى ان الشاعر یأخذ من القوة المتخیلة مادته الجزئیة

                                                
  .285، 284ص ، نظریة المعنى عند حازم القرطاجني، يفاطمة عبد االله الوهیب -1
  .210 ص، رشیدة كلاع، الخیال والتخییل عند القرطاجني -2
  .135ص، الجاهلیة والعصور الاسلامیة، نظریات الشعر عند العرب، مصطفى الجوزوا -3
  .81ص ، منهاج البلغاء -4
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یم التنظمعطیات وعن طریق ممارسة القوتین دورهما في ضبط ، حازم بالقوة الحائزة والقوة الصانعة

ولهذا  1، یمكن للشعر أن یؤثر في القوة المتخیلة عند المتلقي، عند الشاعر وتنظیمها وتوجیهها

یعتبر التخییل الشعري عبارة عن عملیة موجهة الهدف منها التأثیر على المتلقي وهذه العملیة تبدأ 

  .مخیلة التي یتم بها بناء القصیدةبالصورة ال

فوا ا ن بدا شدید التأثیر بابن سینا الذي یعد اول من فقد كان حازم أدق الذین عرّ لتخییل وإ

یتبین ان التخییل عمود الشعر وركنه ، باعتباره كلاما مخیلا موزونا 2قرن خاصیة التخییل بالشعر

  .الذي لا یقوم الا بوجوده في انشاق نظمیة موزونة

  3.ل تخیل ذهنيولا ینبغي التخییل الا بوجود اشیاء او موجودات تتمثل في الذهن على شك

فالتخییل مصطلح له أساسه النفسي ذلك ان الشعر ولدى الخیال لدى المتلقي وموجه لدى 

  4.المتلقي فلا یتم إلا عبر التخییل

في ضبط مفهوم التخییل الذي اعتبره جوهر التعبیر الشعري إذ  القرطاجنّي حازموقد اعتمد 

وع من النشاط التصویري الذي یخاطب بواسطته والتخییل هو ن، ولا یكون إلا به، لا یقوم إلا علیه

  .وبهذا فهو مرتبط ارتباطا وثیقا بالمتلقي، الشاعر الجانب الوجداني الانفعالي الدى المتلقي

وهو أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو معانیه أو : "بقوله القرطاجنّي حازمیعرفه 

لها  آخرتصور شیئا  أو، فعل بها وتصورهاوتقوم في خیاله صورة أو صور ین، أسلوبه ونظامه

  5."انفعالا من غیر رؤیة الى جهة من الانبساط او الانقباض

                                                
  .135ص ، دراسة في التراث النقدي، مفهوم الشعر، جابر عصفور -1
  .135ص، الجاهلیة والعصور الإسلامیة، نظریات الشعر عند العرب، مصطفى الجوزوا -2
، لبنان، بیروت، أصول الشعریة العربیة نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري، رالطاهر بومزب -3
  .58ص، 2007، 1ط
  150ص.رسالة ماجستیر، تشكیل الخطاب الشعري عند حازم القرطاجني، نسیبة العرفي -4
  .89المنهاج ص  -5
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من حیث كونه تصورا تنشئه في نفس ، وبهذا المفهوم یصبح التخییل فعالیة نفسیة فنیة

 نفعال لاویؤدي ذلك إلى ا) أنحاؤه(القرطاجنّيحازم السامع عناصر الشعر المختلفة التي یسمیها 

  :وهذه الانحاء هي، واع

ویجمع ضدین الاخیرین مصطلح النظام الشيء ، الوزن/ النظم/ الأسلوب/ المعني/ اللفظ

الذي یعني ان حازم یمیز بین النظم والوزن وأن التخییل عنده یتأتى بما سماه قدامة أسباب حدا 

  1.الشعر مع اهمال القافیة وزیادة الاسلوب

یحصل بفعل تفاعل مكونات نفس وذهن المتلقي مع  جنّيالقرطا حازمفالتخییل في نظر 

او صوره من خلال نموذج تصوري نفسي حاصل في النفس من غیر ، مكونات الخطاب وصورته

وذلك بولوع النفس بالتخییل كما یقول حازم حتى تركت ، بل هي عملیة تلقائیة، تمعن او تمحیص

  2.التصدیق للتخییل فأعطت تخیلها وألفت تصدیقها

ومن ، من جهة المعنى ومن جهة الاسلوب: لتخییل في الشعر عنده یقع على اربعة انحاءوا

  3، ومن جهة النظم والوزن، جهة اللفظ

تخیل ضروري وتخیل : وینقسم التخییل بالنسبة الى الشعر قسمین: "ویقول مقسما التخییل

  ما یراد من لكونه تكمیلا لضرورة وعونا له على، مستحب أو أكیدولكنه ، لیس بضروري

الضروریة هي تخاییل المعاني  والتخاییل، المهرب منه أوطلب الشيء  إلىانهاض النفس 

لفظ في نفسه وتخاییل الاسلوب وتخاییل الاوزان والنظم من جهة الالفاظ والاكیدة المستحبة تخاییل ال

  4.وكذلك تخییل الاسلوب

                                                
  .135ص، میةالإسلاالجاهلیة والعصور ، نظریات الشعر عند العرب، الجوزوامصطفى  -1
  .58ص، أصول الشعریة العربیة نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري، الطاهر بومزبر -2
  .89ص، المنهاج -3
  .89ص نفسه،  -4
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راغ الى تقسیم ثنائي ادرج  یفرغ من التصنیف الرباعي حتى القرطاجنّي حازمولم یكد 

وادخل تخییل الاوزان والالفاظ ، بواسطته تخییل المعاني من جهة الالفاظ تحت ما نعته بالضرورة

والاسالیب فیما هو غیر ضروري ولكنه بالتعبیر الفقهي مستحسن ومستحب ولا شك ان للتخییل 

رة المفاضلة بین اللفظ والمعنى الواقع قبل الضرورة رتبة اعلى من التخییل الاخر وكأنه یعالج فك

الالفاظ  وكأنه اراد بتخاییل المعاني من جهة، بواسطة التصنیف الذي یغلب علیه المصطلح الفقهي

في الصور  بإبرازهاان یحدد خاصیة اساسیة للخیال تتمثل في تخیل المجردات وتجسید المعاني 

  1.لك تنحل الى التصور والمحاكاةولإیقاع التخییل في النفس عند حازم طرائق ومسا، المحسوسة

قسمین وعلى اساسها یفرق بین التخاییل  متعلقاتهالتخییل بالنظر  القرطاجنّي حازمویقسم 

تخییل مقول فیه بالقول : فیقسم التخییل بالنظر الى متعلقاته الى قسمین، الاول والتخاییل الثاني

فالتخییل الاول یجرى ، نیه ونظمه وأسلوبهوتخییل اشیاء في المقول فیه والقول من جهة الفاظه ومعا

والتخیلات الثواني تجري مجرى النفوس في الصور والتوشیة في ، مجرى تخطیط الصور وتشكیلها

  2وقد ذكرت في تألیف الالفاظ اقترانات المعاني، الابواب والتفصیل في فوائد العقود واحجارها

وكثیر من الكلام الذي لیس بشعري باعتبار : "ویؤكد بعد ذلك أهمیة التخاییل الثواني إذ یقول

ن غاب هذا عن كثیر من الناس   3."التخییل الأول یكون شعرا باعتبار التخاییل الثواني وإ

من فكرته عن التخییل وكونه جوهر العملیة الإبداعیة الشعریة والتي  القرطاجنّي حازمینطلق 

لأغراض الشعر فیرفض تقسیم قدامة یرفض على اساسها تقسیمات من سبقه من البلاغیین جمیعا 

وتقسیم الرماني الخماسي بإدماجه الشبه في ، للشعر الى مدح وهجاء ونسیب ورثاء ووصف وتشبیه

او قول . الرغبة والرهبة والطرب والغضب: وقو ابن رشیق ان اركان الشعر اربعة هي، الوصف
                                                

  .07ص، مصطلح التخییل بین الجرجاني والقرطاجني -1
  .286، 285ص ، نظریة المعنى عند حازم القرطاجني، فاطمة عبد االله الوهیي -2
  .94ص، اج البلغاءمنه -3
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ن هذه التقسیمات جمیعا لا تخلو ویرى ا، معنى الرغبة والرهبة إلىبعضهم في ان الشعر كله یرجع 

الشعریة  فالأقاویل: یقصد الیه الشعر لیقسم اغراض الشعر بالارتكاز على ما 1،من نقص او تداخل

، النفوس الى ما یراد من ذلكالمضار ببسطها  عواستدفاالمنافع  باستجلالما كان القصد بها 

شیاء التي یرى انها خیرات او شرور یخیل لها فیه من خیر او شر وكانت الا ا عما یراد بهاوقبضه

في وفوقه ، منها ما حصل ومنها ما لم یحصل وكان حصول ما في شأنه أن یطلب یسمى ظفرا

ویسمى القول بالإخفاق إن قصد تسلیة النفس عنه تأسیا وان قصد ، الحصول یسمى اخفاقا مظنه

  2."تحسرها تأسفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .140ص، حازم القرطاجني ونظریته الخییل والمحاكاة في الشعر، سعد مصلوح -1
  .337ص، المنهاج -2
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  1:يویتوضح جلیا في الرسم البیاني التال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 1 142ص، حازم القرطاجنّي ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعر، سعد مصلوح-

ي بالنسبة للمتلقي یؤدي إلىالتخییل الشعر   
 

:البسط إلى :القبض عن   

 شرور خیرات

)ظفر(حصلت  )إخفاق(لم تحصل    

 إذا كان المظفور بھ إلى ید قاصد للنفع
 

)رزء(حصلت  )نجاة(ام تحصل    

 إذا كان الرزء على یدي قاصد الضرر

قصد بھا تسلیة 
 النفس

قصد بھا تخییر 
 النفس

 التھنئة            التأسي                            التأسف
 

 ھوى النفس              وافق رضى النفس

مدیح                                       نسیب          

 استدعاء الجزع استدعاء الجلد

تھنئة         تعزیة                            تفجیع             

 كان ممن یحتمل منھ        كان ممن یحتمل منھ أقل

توبیخ      ھجاء         تقریع             تعدید      توبیخ            
        



الفصل الثاني                                 مفهوم التخییل عند حازم القرطاجنّي  

32 

  .تحتها تنطويالرئیسیة في هذه الأغراض والتي  الأربعة الأقسامأما الرسم التالي فیبین 

  1یسیة لأغراض الشعرالأقسام الرئ

  ::أغراض الشعر تنقسم الى

  اج ومامعهاأه    مدائح ومامعها  تعاز ومامعها  تهان ومامعها

فیجعل الاجناس الاولى هي ، نواعهذه الأغراض إلى أجناس وأ القرطاجنّي حازمویقسم 

رق الشاجیة اما الانواع التي وما یتركب منها وهي الط، الارتماضالارتیاح والاكتراث ویسمیه احیانا 

ثم ، والرجاءتحت هذه الاجناس فهي الاستعراب والاعتبار الرضى والغضب والنزاع والنزوع والخوف 

  2.الخ.... یضع تحت هذه الانواع أغراض الشعر المعروفة كالمدح والنسیب والرثاء والهجاء 

كل الضلال السیئة التي تعتور التخییل الشعري وشعر ان علیه ان  حازم القرطاجنيلقد واجه 

ن ویرد على سوء فهم المتكلمی، وینفي عنه ما یتهم به، یتصدى للهجوم على المصطلح نفسه

خاصة أولئك الذین قرنوا التخییل بالكذب وافترضوا ان القول المخیل هو القول كاذب ، للشعر

وبسبب ذلك كله تجاهل حازم كل ما أبداه الفلاسفة من تقلیل لشأن الشعر وألحّ على أن ، بالضرورة

إلى ما  ببسطها النفوس، استجلاب المنافع واستدفاع المضار"المقصود بالأقاویل الشعریة إنما هو 

  3."بما یخیل لما فیه من خیر أو شر، یراد من ذلك وقبضها عما یراد

نما غلط في هذا فظن ان : "القرطاجنّي حازمأما عن سوء فهم المتكلمین للشعر فیقول  وإ

قوم من المتكلمین لم یكن لهم علم بالشعر لا من جهة مزاولته ، الاقاویل الشعریة لا تكون الا كاذبة

ولا ، رق الموصلة الى معرفته ولا معرج على ما یقوله في الشيء من لا یعرفهولا من جهة الط

                                                
.143ص، حازم القرطاجني ونظریة التخییل والمحاكاة، سعد مصلوح - 1 

  .143ص ، المرجع نفسه -2
  .337ص، منهاج البلغاء، حازم القرطاجني -3
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نما یقبل رأي المرء فیما یعرفه ولیس هذا جرحة ، التفات الى رأیه فیه فإنما یطلب الشيء من أهله وإ

  1.فإن تكلیفهم بان یعملوا من طریقتهم ما لیس منها شطط. للمتكلمین ولا قد حافي صناعتهم

ان علیه ان یواجه صفة الكذب التي تلصق عادة بالشعر خاصة  القرطاجنّي محاز لقد شعر 

ولقد ، وان نفي هذه الصفة عن الشعر یزیل كل ما یعلق بمفهوم التخییل نفسه من سوء ظن اروبیة

  .حسم حازم الموقف من وجهة نظره على الأقل

وأظهر ان  میةالأهوركز على ، عندما أخرج قضیة الصدق والكذب من طبیعة الشعر جملة

، الجدل الطویل الذي دار حول صدق الشعر او كذبه انما هو تباعد عن موضوع الشعر نفسه

عما  لیتساءبمعنى ان الناقد فیما یرى حازم لا ینبغي علیه ان ، والخروج على طبیعة البحث النقدي

تلقي وتأثیرها في اذا كانت القصیدة صادقة او كاذبة وانما علیه ان یتساءل اولا عن موقعها من الم

انفعالاته وقدرتها على توجیه سلوكه مادام الغرض النهائي من الشعر هو التأثیر الموجه للسلوك 

في وضعه للقضیة على هذا النحو من اجتهادات الفارابي ومن ابن سینا  القرطاجنّي حازموقد افاد 

  2.بوجه خاص

 :مكانة التخییل في الصناعة الشعریة -2- 1

من خلال كتابه المنهاج الى تحدید الاشیاء الفاصلة بین الكلام  يالقرطاجنّ  حازمسعى 

ذلك من خلال علم  ویتضح، او بتعبیر اخر ما یرقى بعمل ما الى الأدبیة، الأدبي والكلام العادي

هذا العلم الشامل لصناعتي الشعر والخطابة اللتان وان اشتركتا في المعاني فقد تباینتا ، البلاغة

وكان الشعر ، لما كان علم البلاغة مشتملا على صناعتي الشعر والخطابة"مقاصد لهما الغایات وال

والخطابة یشتركان في مادة المعاني ویفترقان بصورتي التخییل والإقناع وكان لكلتیهما ان تخیل وان 

                                                
.87، 86ص، منهاج البلغاء، حازم القرطاجني - 1 

  .78ص، 1992، المركز الثقافي العربي، دراسة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور -2
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خییل والاقناع تتقنع في شيء من الموجودات الممكن ان یحیط بها علم الانسان وكان القصد في ال

لنفوس على فعل شيء او اعتقاده او التخلي عن فعله واعتقاده وكانت النفس انما تتحرك حمل ا

لفعل شيء او لطلبه او اعتقاده او التخلي عن واحد من الفعل او الطلب والاعتقاد بأن یخیل لها او 

او  یقع في غالب ظنها انه خیر او شر بطریق من الطرق التي یقال بها في الاشیاء انها خیرات

  1."رورش

ففي حین تختص الخطابة بالإقناع ینفرد الشعر بالتخییل الذي یمیزه عن اصناف القول 

حیث یسعى الشاعر من خلال عمله الشعري الى التأثیر في المتلقي من خلال ما یقدمه ، الأخرى

  .من أقاویل شعریة

فان الوقوف  القرطاجنّي حازمواذا كان التخییل یحتل مكانة مهمة في العملیة الشعریة عند 

یستدعي اولا التعرق على تعریف الشعر وهل  القرطاجنّي حازمعند مفهوم الخیال والتخییل عند 

شكل صدق الشعر أو كذبه معیارا في الحكم على جودة العمل عنده؟ وما هي المكانة التي احتلها 

  ي؟القرطاجنّ  حازمالخیال والتخییل عند 

م موزون مقفى من شأنه ان یحبب الى النفس ما ان الشعر كلا"الى القرطاجنّي حازمیذهب 

ویكره الیها ما قصد تكریهه لتحمل بذلك على طلبه او الهرب منه لما یتضمن ، قصد تحبیبه الیها

من حسن تخییل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هیأة تألیف الكلام أو قوة صدقه أو 

فإن الاستغراب والتعجب ، ما یقترن به من اغرابأو بمجموع ذلك وكل ذلك یتأكد ب، قوة شهرته

  2."حركة للنفس اذا اقترنت بحركتها الخیالیة قوى انفعالها وتأثرها

                                                
  .20، 19ص، المنهاج -1
  .71ص، منهاج البلغاء، حازم القرطاجني -2
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:" هذا الكلام یذكرنا بتعریف قدامة بن جعفر للشعر بأنه، فالشعر كلام عماده الوزن والقافیة

  1".قول موزون مقفى یدل على معنى

 حازممقفى یحمل معنى یسعى لتأدیته الى المتلقي لكن فما یمیز الشعر هو أنه قول موزون 

یضیف الى كون هذا الكلام یعتمد على الوزن والقافیة أنه یسعى إلى إثارة انفعال  القرطاجنّي

وذلك من خلال ما یقدمه من أقوال قد تدفعه إلى فعل شيء أو النفور منه ، المتلقي والتأثیر فیه

الشعر عند "أین تبرز براعة الشاعر وقدراته التصوریة لأن ، وهذا لا یتحقق إلا من خلال التخییل

حازم إثارة تخییلیة لانفعالات المتلقي یقصد بها دفعه إلى اتخاذ وقفة سلوكیة خاصة تؤدي إلى فعل 

قوى "هذه الإثارة تحدث فعلها لدى المتلقي فیما یسمیه علم النفس القدیم ، شيء أو طلبه او اعتقاده

معنى أن صورة الشعر او مخیلاته تثیر جانبا خاصا من الصور الذهنیة المختزنة ب" الإدراك الباطن

فتربط بین مخیلات الشعر وما استثیر من صور مختزنة مما ... في القوة الذاكرة لدى المتلقي 

یفضي بالمتلقي إلى حالة إدراكیة متمیزة تؤثر بدوها في قواه النزوعیة فتفضي به إلى الوقفة 

  2."عبر عنها حازم بطلب الشيء أو فعله أو التخلي عن طلبه وفعله السلوكیة التي

فإن ، فإذا كان حدوث هذا التأثیر مرتبطا أساسا بمدى تخییلیة القول الشعري والتصویر فیه

أو ما یسمى بالاستجابة التخییلیة وقف على فاعلیة المخیلة لدى التلقي وكذلك ، حدوث ردة الفعل

  .الشاعر

لا یفتأ أن یقدم لنا بعد هذا التعریف للشعر تریفا یختلف شیئا ما عن الأول فحازم القرطاجني 

الشعر كلام مخیل موزون مختص في لسان العرب بزیادة التقفیة إلى ذلك والتئامه "والذي مفاده أن 

  3.من مقدمات مخیلة صادقة أو كاذبة كانت لا یشترط فیها بما هي الشعر غیر التخییل

                                                
  .17ص ، 1939، القاهرة، 3ط، تحقیق كمال مصطفى، نقد الشعر، قدامة بن جعفر -1
  .298ص، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور -2
  .89ص، المنهاج، حازم القرطاجني -3
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فالكلام المخیل أو الذي یعبر ، قدم فیه حازم التخییل على الوزن والقافیةفهذا التعریف للشعر 

فهذا الأقوال الشعریة المخیلة هي أیضا ، عن أقوال تخیلیة هو كلام یمكن الحكم علیه بأنه شعر

جعله ینظر إلى ، لكن تأثر حازم بالموروث الثقافي الیوناني والأرسطي بشكل خاص، موزونة ومقفاة

حیث أن الشعر یتكون من مقدمات مخیلة لا أهمیة للصدق ، لفیلسوف لقضایا المنطقالشعر نظرة ا

إذ یجعل التخییل " 1.لكن الاهمیة الكبرى هي أن تكون المقدمات مبنیة على التخییل، والكذب فیها

وهو ما یضطر حازم إلى العودة إلى تعریف ... المحور الذي تدور علیه شاعریة الأثر وأدبیته

یم التخییل على الوزن والقافیة بعد أن قدمها سابقا عن التخییل الذي هما القطب الشعر بتقد

حیث أن الشعر كلام مؤلف من مقدمات لا یشترط فیه من حیث ، المحوري الجاعل من الكلام شعرا

ومنها یمكن تعریف الصورة الشعریة عند حازم بكونها ، هي شعر غیر التخییل فقط ولا شيء سواه

نیة التي تشكل تخییلا وقاعدتها الأساسیة من حیث هي انزیاح بلاغي ودلالة إیحائیة الوحدة اللسا

في نفس الآن هي أنها كلما كانت أبعد عن أفق انتظار المتلقي إلا وحققت المفاجأة الجمالیة 

  2.والأسلوبیة

یجعل حازم التخییل السمة الممیزة للشعر عن غیره من اصناف القول مقدما إیاه عن الوزن 

لكنه قد یجتمع الوزن والقافیة في كلام ما دون ، والقافیة فهذا لا یعد تناقضا مع تعریفه السابق

یقاع التخییل في المتلقي  إمكانیة الحكم علیه بالشعریة في حین أن قدرة القول على إحداث التأثیر وإ

ظهر القرطاجني بتعریف ابن سینا حتى یكاد وفي هذا التعریف ی، هو الفیصل في تسمیته بالشعر

كلام مخیل مؤلف من أقوال موزونة متساویة وعند  رالشع": سینابقول ابن ، التعریفان یتطابقان

  3".مقفاهالعرب 

                                                
  .85ص، الخیال والتخییل عند القرطاجني، رشیدة كلاع -1
  .143ص، المحاكاة في الشعرحازم القرطاجني ونظریته التخییل و ، سعد مصلوح -2
  .49ص، الخیال والتخییل عند القرطاجني، رشیدة كلاع -3
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لكن ، فقد قدم ابن سینا كما فعل حازم التخییل على الوزن والقافیة جاعلا منه أساس الشعر

التي یتألف منها القول الشعریة لا أهمیة فیها للصدق أو  حازم یضیف إلى ذلك أن تلك المقدمات

یقاع التخییل، الكذب بمعنى أن ، لكن الأهم هو قدرة هذه المقدمات أو هذا القول على التأثیر وإ

  .ییلعن القول الشعري التي هي التخ العبرة بالنتیجة الحاصلة

 :جوانب التخییل في العمل الشعري -1-3

یعود لیبین كیفیة وقوع هذا التخییل في نفس یل في الشعر بعد تعرض حازم لأنحاء التخی

ن شيء م طرق ن تكون بأن یتصور في طرق وقوع التخییل في النفس إما أ"المتلقي حیث أن 

، أو بأن نشاهد شیئا نتذكر به شیئا أو بأن یحاكى لها الشيء بتصویر نحتي، البال تالفكر وخطرا

بما یشبه ذلك من ، لها صوته أو فعله أو هیئته أو یحاكى، أو خطي أو ما یجري مجرى ذلك

أو بأن یحاكى لها معنى بقول یخیله لها وهذا هو الذي نتكلم فیه نحن في ، صوت او فعل او هیأة

أو بأن تفهم ذلك ، أو بأن یوضح لها علامة من الخط تدل على القول المخیل، هذا النهج

، ن طریق تصور في الذهن بسبب حركة الفكرفحدوث التخییل حركة تنشأ في النفس ع 1."بالإشارة

وأن تتم محاكاة الشيء ، من خلال ربطه بین شيء مرئي یستدعى في الذهن بشيء آخر مختزن

أي أنه جعل ، أو غیرها من الوسائل التي ترسخ في الذهن والنفس، عن طریق النحت أو الكتابة

في النفس أقرب وفي هذا السیاق یقول حتى یكون موقفها ، الإشارة دلیلا على تلك الصورة المحاكاة

أن یناط بالمعاني المناسبة للغرض الذي فیه القول  :مواقع التخییل نأحس: "القرطاجنّي حازم

فإن مناسبة المعنى للحال التي فیها ، كتخییل الأمور السارة في التهاني والأمور المفجعة في المرائي

  2".اد من تأثر النفس لمقتضاهالقول وشدة التباسها یعاون التخییل على ما یر 

                                                
  .90، 89ص، المنهاج، حازم القرطاجني -1
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فحتى یكون موقع التخییل أوكد في النفس وأكثر تأثیرا فیها ینبغي أن یلائم بین المعاني 

فالقوة التأثیریة للتخییل تكون ، وكلما كان الانسجام بینهما أكبر في المتلقي، والغرض المقول فیه

بداع أشیاء یفاج   .ئ بها المتلقي ویثیر دهشتهأكبر إذا تمكن الشاعر من تقدیم الجدید وإ

فقسم مراحل العملیة ، فلم یكتف حازم بتقدیم مفهوم للشعر بل وضع آلیات ومراحل تشكله

اما الأحوال الأربعة ، الإبداعیة إلى ثمانیة أحوال فالأحوال الأربعة الأولى منها یسمیها تخاییل كلیة

  1.الاخیرة فیسمیها تخاییل جزئیة

  .اعر مقاصد الغرض الكلیة لنظمهیتخیل الش: الحال الأولى

  .یتخیل لتلك المقاصد طریقة وأسلوبا: الحال الثانیة

  .یتخیل ترتیب المعاني في تلك الأسالیب: الحال الثالثة

  .یتخیل لتلك المعاني عبارات تلیق بها: الحال الرابعة

  .بحسب غرض الشعر، یشرع الشاعر في التخیل معنى معنى: الحال الخامسة

  .ینة للمعنى وتكمیلا لهیتخیل ما یكون ز : دسةالحال السا

  .یتخیل لكل مقدار من الوزن الذي قصد عبارات توافق حركتها وسكناتها تلك: الحال السابعة

یتخیل في الموضع الذي تقصد فیه عبارة المعنى عن الاستیلاء على جملة : الحال الثامنة

  .ىمعنى یلیق أن یكون ملحقا بذلك المعن، المقدار المقفى

متعلقة بأنحاء التخییل الأربعة التي حددها  والشيء الملاحظ أن هذه الأحوال الثماني

  2.القرطاجني في المعنى واللفظ والنظم والوزن فهي في مجملها لا تخرج عن هذه العناصر الأربعة

                                                
  .110، 109ص ، المنهاج، حازم القرطاجني -1
  .110ص، نفسه -2
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ولا بد أن نفترض بعد ذلك كله أن حازما كان یسلم بنفس المبدأ الذي ألح علیه الفلاسفة وهو 

وهو افتراض یدعمه ما یذهب ، رورة خضوع التخییل الشعري للعقل وتناغمه مع قواعد المنطقض

إلیه حازم من ضرورة التأكد من صحة المعاني وسلامتها من الاستحالة والتناقض وتعرضه لأوجه 

ولكمال المعاني ونقصها من حیث القسمة أو الترتیب و التداخل أو ، التدافع العقلي بین المعاني

غموض والإشكال وینتهي الأمر بحازم إلى محاسبة الشعر بمعاییر منطقیة خالصة من مثل ال

أو العدم والقنیة أو السلب ، معاییر التقابل بین المعاني على أساس من الإضافة أو التضاد

  :وبذل یصح قول الشاعر مثل عبد الرحمان القیس 1.والإیجاب

  أرى هجرها والقتل مثلین فاقصروا

  لقتل أعفى وأیسرملامكم وا

، من قبیل التناقض المعیب لأنه ساوى بین الهجر والقتل ثم عاد وجعل القتل أعفى وأیسر

  .وهذا تناقض واصح من وجهة النظر المنطقیة الخالصة

  :دور الغرابة والتعجب في حدوث التخییل -4- 1

عبیریة فه لوسائله الفنیة ومدى قدرته التتنعكس براعة الشاعر وتمكینه من خلال حسن توظی

من خلال أثر القول الشعري للمبدع على المتلقي حیث یؤكد ا كما تظهر أیضً ، عن المعنى المراد

بأن القوة التأثیریة للقول الشعري ، من خلال ما سبق أن أشار إلیه في تعریف الشعر القرطاجنّي

لتجدید والتي یظهر فیها ا، وأشیاء مستطرفة ونادرة، تزداد بقدر ما احتوى علیه من تعجیب

ا یترتب عنه حدوث الاستغراب لدى المتلقي وحدوث ردة فعل تخییلیة تتناسب مع ما ، والابتكار ممّ

  بارتكازه على غیر بولا شك أن التعجیب و الاستغرا"یطلبه الشاعر من خلال عمله 

                                                
  .84ص، دراسةفي التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور -1
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المستطرف والنادر الوقوع والمفاجئ  القرطاجنّيأو المعتاد أو المعتاد أو حسب  فالمألو 

  1"یعمل على كسر التوقع أو أفق انتظار المقول له ،للنفس

ومخاطبة المتلقي بأشیاء سبق تداولها یجعل ردة ، فحدوث الرتابة في المعنى المعبر عنه

المبتكر ورسم الصورة بشكل جدید وممیز  الشيءفي حین أن كسر هذا القالب وتقدیم ، الفعل عادیة

مبتدع ومن ثمة تكون الوقفة السلوكیة ممیزة وتحرك ویتفاعل مع الشيء الیجعل خیال المتلقي ینشط 

ث بالمتلقي من حیالخطاب التخییلي التعجبي هو جسر یجمع المبدع " وأوضح لأنبالتخییل أقوى 

فكلما كان القول الشعري أكثر  2"أكثر علوقا بفكرة تحریك النفوسحازم القرطاجنيهو خطاب جعله 

وكانت القدرة على تحریك النفوس أوضح فتكرار ، المتلقيبین الشاعر و  تعجبا وتخییلیه قویت الصلة

ومن ثمة فهو تأكید على استثمار أفضل لملكة التخییل للتجدید ، ما كثر تردده على ألسنة الشعراء

  .في طرق تناول المعاني وطرحها 

فقد سبق ، حازم القرطاجنّيفالحدیث عن التعجیب في القول الشعري أمر لیس من ابتكار 

من ابن سینا فكرة التعجب لكن  زمحایأخذ :"عنه ابن سینا في حدیثه عن التخییل حیث  ن تحدثوأ

ویجد للمحاكاة ، للتعجب وانفعالانعلم أن ابن سینا یجد في التخییل إذعانا  فنحن، بمنحى مختلف

أم حازم فیعقد أن ترامي الكلام إلى أنحاء من ، ویستحسن التخییل المخترع، شیئا من التعجب

فالفرق بین الرجلین هو أن الاول یرى أن التعجب نتیجة ...یحسّن موقع التخییل من النفس  التعجب

في حین أن الثاني یعتقد أن التعجب ، للمحاكاة التي تؤدي إلى التخییل ویستحسن التخییل المخترع

برغم  فالتعجیب 3".من غیر أن یلحق بجوهر التخییل تحسین للتخییل ویقرن إلیه الاختراع والغرابة 

، ولیس أمرا مشكلا له، أهمیته وفعالیته في ایقاع التخییل في النفس فهو وسیلة مساعدة على تحقیقه
                                                

.297ص، نظریة المعنى عند حازم القرطاجنّي، االله الوهیبيفاطمة عبد  - 1 
.96ص، نظریات الشعر عند العرب، مصطفى الجوزوا - 2 
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یجب أن لا یسلك بالتخییل مسلك :"وحتى یكون التأثیر والانفعال الناتج عن القول الشعري قویا فإنه 

ي تتشافع فیه بالكلام في ذلك إلى جهات من الوضع الذ ولكن یتقاذف، السذاجة في الكلام

فحسن التخییل یستوجب النأي من الكلام 1..."التركیبات والاقتراعات والنسب الواقعة بین المعاني 

، وهذا ما یؤكد على ما سبق الاشارة إلیه بأن التخییل لیس عملا واع إنما هو عمل ذكي، الساذج

  .تي تتناسب فیه المعانيلذا وجب أن تتابع التركیبات الحسنة والنظم الجید والمنسجم للعناصر ال

  :مكانة المتلقي من التخییل  -1-5

وتركیزه ، یظهر من خلال حدیث حازم القرطاجني عن التخییل ودوره في العملیة الشعریة

والحكم علیه وحتى في بنائه لذا كان  على المتلقي بوصفه مهما وفاعلا في استقبال العمل الشعري

ه من خلال تلك الاقوال المخیلة التي یحملها العمل یسعى إلى إرضائ، المتلقي عنده غایة منشودة

وما تنتجه ، وما تثیره هذه الاقوال من جوانب جمالیة وصورة في ذهن السامع وفي نفسه، الشعري

من انفعالات نفسیة سواء بالبسط أو بالقبض على حسب ما یثیره فیها ذلك العمل من تحریك 

ع تبلغ الغایة القصوى هذه النفوس وتحریكها بل لیست المحاكاة في كل موضو "شعوري ونفسي لكن 

وبحسب ما تكون علیه الهیئة النطقیة المقترنة ، تؤثر فیها حسب ما تكون علیه درجة الابداع فیها

فحدوث تلك الهزة الشعریة المنشودة 2"مستعدة لقبول المحاكاة والتأثر بهاوبقدر ما تجد النفوس ، بها

ومدى براعة الشاعر في نسج صورة بشكل مختلف ، شعريمرتبط بشكل كبیر بجودة العمل ال

ومبتكر لكنه وفي ذات الوقت للحالة الشعوریة والانفسیة التي یكون علیها الملتقي أثناء استقباله 

فحدوث التلاؤم بین ما هو مقدم ، المقدم ودرجة الاستجابة له العمل للعمل أثر مهم في حكمه على

  .ضهور إلى جعل الاستجابة لتلك الاقوال المخیلة أكثر قوة و وما یعتري السامع من مشاعر أدى 

                                                
  .912، 90ص، منهاج البلغاء وسراج الادباء، حازم القرطاجني -1

.121، نفسه - 2 
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لا یعني ، إن تحرك نفس المتلقي وتفاعلها مع الصور المخیلة التي یقدمها العمل الشعري"

أبدا وقوف المتلقي موقف المستقبل السلبي لما هو مقدم بل هو شریك له وزنا لا یهتز إلا لما یحتل 

تحسانا لدیه وقد أسهم علم النفس الحدیث بسهم كبیر في تفسیر من نفسه موقعا حسنا ویلاقي اس

وبذلك یكون الانفعال الناجم عن تلك الاقوال ، أعني الصورة وتأثیرها على المتلقي، هذه الناحیة

على دراسة وتمحیص تدفع المتلقي إلى الوصول إلى المخیلة لیس تحریك غیر مدروس فهو قائم 

أي أن حضور الجانب النفسي للمتلقي له دور كبیر أثناء .1"تشكیل فهمه الخاص لذلك العمل 

تبعا لاستعداد كل واحد وكیفیة إدراكه ، وهو أمر یختلف من شخص للآخر، تقییمه للعمل الشعري

  .وتفاعله معه، وتلقیه لذلك العمل

وما ینتجه العمل الشعري لدیه من تأثیر نفسي ، وجملة الامر فإن أثر التخییل في المتلقي

ني یقوده إلى الاستجابة لتلك الأقوال المخیلة وما تثیره من صور شعریة تعتمد على ابداع وذه

  .أكثر جمالا ومناسبة لتنفس المتلقي والتعجیب في نقل الواقع وجعله 

قد ركز " القرطاجني "فالحدیث عن دور التخییل في عملیة التلقي لا یقودنا إلى الفهم بأن 

العمل ، الشاغر(بل على العكس فقد أولى الثلاثة ، ر من غیرهجل اهتمامه على المتلقي أكث

عنایة متساویة على وجه التقریب في حین ركز الكثیر على المتلقي مهملین ) المتلقي ، الشعري

والقرطاجني ینوه بأهمیة جمیع الأطراف وهو ما یؤكده سعیه . 2"ما أحد الأطراف الأخرى بشكل

مشیدا بدور كل منهم في تحقیق التخییل الذي هو عماد العملیة لوضع أسس ثابتة للعملیة الشعریة 

الشعریة والفیصل بین الشعر وغیره من الأقوال التي تقوم على أسس مختلفة خارجة عن باب 

  .خییل تال

                                                
.244ص، الخیال والتخییل عند حازم القرطاجني، رشیدة كلاع - 1 
.240ص، نظریة المعنى عند حازم القرطاجني، بد االله الوهیبيفاطمة ع - 2 
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 أمر" حازم القرطاجني"لدى ، إن وجود نظریة التلقي لها أسسها الواضحة وشروطها المحددة

ول وضع اللبنة الأساسیة في عملیة التلقي من خلال حرسه على لكن حازم حا غائب في المنهاج

تقویة الصلة بین طرفي العملیة الابداعیة وهو ما یفسر إلحاحه على تقدیم نصائح للمبدع وتأكیده 

على تحریكها للوصول بعمل المبدع إلى غایة التي أنشأ من أجلها وتحقیق درجة الاستجابة المرجوة 

قدمه القرطاجني أمر مهم حیث ربط التخییل بالمتلقي وجعل أحدهما سبباً فإن ما  من المتلقي لذا

  1.للارتقاء بهذه الصناعة وتجوید ما ینتجه الشعراء من أعمال 

  :علاقة الصدق والكذب بوقوع التخییل -1-6

جعل حازم التخییل قوام الشعر، والإقناع قوام الخطابة وعالج على هذا الأساس كثیرا من 

هي قضیة الصدق القضایا التفصیلیة الخاصة بالفن الشعري، ولكن أهم هذه القضایا وأعمها 

التي أعطاها من اهتمامه القدر الكبیر، فكثیرا ما ارتبط التخییل عند كثیر من النقاد  والكذب

السابقین لحازم، في مواضع بالقیاس الخادع الكذب، تزویر المقال، إلا انه عند القرطاجني لا یعني 

المتلقي وتحریك نفسه  الكذب، ولا یقابل الصدق ذلك أن المقصود من الشعر نفسه إثارة انفعال

اقتصادیة كانت :"لتوجیه سلوكه وجهة معینة نحو فعل شيء أو تركه، فالأقاویل الشعریة عند حازم

او استدلالیة غیر واقعة ابدا في طرف واحد من النقیضین الذین هما الصدق والكذب، ولكن تقع 

ل غیر  منافي لواحد من تارة صادقة وتارة كاذبة إذ ما تقوم به الصناعة الشعریة وهو التخیی

الطرفین فلذلك كان الرأي صحیح في الشعر أن مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة ولیس یعد شعرا 

  2."من حیث هو صدق ولا من حیث هو كذب بل من حیث هو كلام مخیل

                                                
.250ص، الخیال والتخییل عند حازم الفرطاجني، رشیدة كلاع - 1 

  .63، 62ص .المنهاج، ص 2
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في كلام القرطاجني عن صناعة الخطابة وصناعة الشعر یرى أن كل كلام یحتمل الصدق 

أن یرد على جهة الاخبار والاقتصاص، واما ان یرد على جهة الاحتجاج والاستدلال،  والكذب، إما

  .ویرى ان الخطابة تعتمد على تقویة الظن، إلا إذا عدل الخطیب على الإقناع إلى التصدیق

أما الشعر فیعتمد التخییل والتخییل لا ینافي الیقین كما نفاه الظن لأن الشيء قد یخیل على 

  1.یه، وقد یخیل على غیر ما هو علیهما هو عل

یرى حازم أنه من واجب الشاعر معرفة الوجوه التي یصیر بها الأقاویل الكاذبة موهمة أنها 

فالصدق في الشعر إذا كان فیه تخییل أحسن من الكذب ومن هنا احتیج إلى تمویه  2صدق،

  .إلى القول أو إلى المقول لهع الأقاویل الكاذبة بضروب من التمویهات والاستدراجات قد ترج

وفي الحدیث عن التمویه وعلاقته بالتخییل یكون حازم قد استطاع لدقته أن یمیز بین الجمل 

التمویهیة والتخییل الصحیح، انه یعتقد أن التمویه متصل بالقائل والمتلقي، ولكن الحیل الشعریة إذا 

أن یفصل بین التخییل من حیث هو مظهر  اتصلت بالشعر نفسه فهي محاكاة، وبهذا استطاع حازم

فالتمویه هو محاولة  3"عام یساوي المحاكاة، ومن حیث هو عنصر خاص قد یوازي التمویه،

یهامه بصدق القول أو المقدمة التخییلیة، وسعیا منه لإخفاء الكذب فیها  الشاعر مغالطة المتلقي وإ

لتلك الأقوال، وهو ما یتوقف على دور  بإقناع المتلقي أنه لیس كذلك، وتحریك نفسه بالانفعال

قناع المتلقي بها، فالشعر یختلف عن الخطابة بما یشتمل علیه من  التخییل في تحسین الصورة وإ

  .تخییل ومحاكاة، لا أهمیة إذا ماكانت تلك المقدمات المشكلة للقول الشعري

لصدق والكذب في الأقاویل وقد تابع حازم ابن سینا في مخالفته للتقسیم التقلیدي، لمراتب ا

الشعریة، هذا التقسیم الذي یجعل مراتب الصدق تنازلت مبدئیا بالقول البرهاني فالجدلي فالخطابي 

                                                
  .62المنهاج، ص -1
  .64، ص هسفن -2
  .578عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص  إحسان -3
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فالسوفسطائي، حتى یصل إلى القول الشعري الذي هو كاذب بالكل في محالة ویعبر الفارابي عن 

ة الصادقة بالكل لا محالة هي إن الأقیس"هذه النظریة فیقول في رسالة قوانین صناعة الشعراء 

البرهانیة والصادقة بالبعض عن الأكثر هي الجدلیة والصادقة بالمساواة هي الخطبة، والصادقة 

  1."بالبعض على الأقل هي والكاذبة لا محالة هي الشعریة

ما قام من الأقاویل  نإ: فیقولویؤكد حازم هذه الفكرة مبینا عن علاقة الشعر بالأقیسة 

الشعریة القیاسیة على التخییل والمحاكاة، فهو قول شعري سواء كانت مقدمات برهانیة أو جدلیة أو 

ن ما بني لإقناع خاصة أصل في الخطابة دخیل في  خطابیة یقینیة أو مشتهرة أو مظنونة، وإ

فیها عبث وجهالة، سواء الشعر، وأن ما بني على غیر الإقناع لا یرد في شعر ولا خطابة ووروده 

  2.كان صادقا أو مشتهرا أو واضحا

بذلك یصح وقوع الأقاویل الصادقة في الشعر، لأن المراد به التخییل لا الصدق أو الكذب، 

ولا یجوز وقوع هذه الأقاویل في الخطابة لأن المراد بها إیقاع الظن و الإقناع لا التصدیق فإن 

  .وقوعها فیهاالأقاویل الصادقة یجوز حینئذ 

ولما كان غرض الشعر تخییر أمر في نفس المتلقي لطلبه أو النفور منه، وضح حازم 

مجموعة من الصفات یجب توافرها في الشعر الجید فكان أفضل الشعر عنده ما حسنت محاكاته 

ن كان یعد حذفا للشاعر اقتداره  وهیأته وقویت شهرته أو صدقه أو خفي كذبه، وقامت غرابته وإ

عجالها إلى التأثیر له قبل إعمالها الرویة فیما هو علیه،  على ترویج الكذب وتمویهه على النفس وإ

  3.وهذا إلى الشاعر وشد تخیله في إیقاع الدلسة للنفس في الكلام

                                                
  .160سعد مصلوح، حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل، ص -1
  .67المنهاج، ص -2
  .81، صهسفن -3
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أما أرذل أنواع الشعر عند حازم فهو ما قبحت هیأته ومحاكاته، ووضح الكذب فیه وخلا من 

ن كان موزونا مقفى،الغرابة فلیس هذا  ن كان یقول بذلك  1الشعر، وإ لأن قبح الهیأة یحول بین "وإ

الكلام وتمكنه من القلب، وقبح المحاكاة یعطي على كثیر حسن المحاكي أو قبحه ویشغل عن 

وعلى هذا   2."تخییل ذلك، فتجمد النفس عن التأثر له، ووضوح الكذب یزعها عن التأثیر بالجملة

الشعر بشریطة أن یغشى برونق من الصدق، والصدق مقبول أیضا شرط أن بالكذب مقبول في 

  .یكون مخیلا

یرى حازم أنه من الخطأ وصف أي قول بالشعریة اعتمادا على كونه كاذبا أو مموه الكذب، 

ین بكذب أي بالاقتصار على وجه واحد من وجوه المسألة ویرجح أن هذا الخطأ بما جرى عند القائل

 وا أن ما وقع من الشعر مؤتلفا في المقدمات الصادقة فهو قوحیث ظن نم:" ريالقیاس الشع

برهاني، وما ائتلف من المشهورات فهو ثول جدلي، وما ائتلف من المضمومات المرجحة الصدق 

على الكذب فهو خطبي، ولم یعلموا أن هذه المقدمات كلها إذا فیها التخییل والمحاكاة كان القول 

  3."ر لا یعتبر فیه المادة بل ما یقع في المدة من تخییلشعریا، لأن الشع

یزید حازم على هذه الفكرة بقوله أن وقوع الأقاویل الصادقة في الشعر هو الأصل والعدول 

فلیست تحرك الأقاویل الكاذبة في الشعر إلا حیث یكون في الكذب :عنه إنما یكون لضرورة القول

شدة ولعلها بالكلام لفرط ما أبدع فیه على الانقیاد ومقتضاه بعض الإخفاء، أو حیث یحمل النفس 

ن كان مما یكره ولا یصدق الخاص علیه ومع ذلك فتحریكها دون تحریك الأقاویل الصادقة إذا  وإ

تساوى فیها الخیال فتحریك الصادقة عام فیها قوي، وتحریك الكاذبة خاص فیها ضعیف، وما عم 

  4.یجعل عمدة في الاستعمال حیث یتأتى التحریك فیه وقوي كان الخلق بأن

                                                
  .82المنهاح، ص -1
  .72، صهسفن -2
  .83، صهسفن -3
  .82، صهسفن -4
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ثم یبني على هذه المقدمة إیضاحا آخرا تفرد به في معالجة هذه القضیة، یقوم على التنظیر 

بین مراتب الصدق والكذب في المعاني، ومراتب الفصاحة والسوقیة في الألفاظ، فیرى أن الصدق 

ن نسبة هذه إلى  والكذب والشهرة والظن، أشیاء راجعة إلى المفهومات التي هي شطر الموضوع وإ

المعاني كنسبة العمومیة والحوشیة والغرابة في الألفاظ، كما أن صناعة الشاعر في المعاني نظیر 

في الألفاظ من حیث قیامه على حسن المحاكاة والتخییل ومراعاة النسب والاقترانات بین المعاني 

لشهرة وغیر ذلك من الاعتبارات المتعلقة بالمعنى، ولذا صح وقوع كل مراتب الصدق والكذب وا

نه بمنزلة من یقول أن :"والظن في الشعر وهو من ثم یرى أن مقدمات الشعر لا تكون إلا كاذبة وإ

الألفاظ في الشعر لا تكون إلا حوشیة ولا تكون مستعملة لأن الألفاظ المستعملة والمقدمات 

من الصادقة وما یستعمل في الشعر حیث یمكن ذلك ویكون الوضع والغرض لائقا به، وما مكنه 

قصر الشعر على الكذب مع أن الصدق أنجح فیه إذا وافق الغرض إلا مثل من منع من ذي علة 

  1.ما هو أشدّ له موافقة بالنیة إلى شفائه واقتصر به على ما یرافقه من التمكن من هذا وذاك

نما یعدل الشاعر عن الأقاویل الصادقة إلى الكاذبة في المواطن التي تعوزه فیها الصاد ق وإ

نما یكون ذلك اضطرارا حین یرید تقبیح حسن، أو تحسین قبیح، فلا تسعفه إلا  والمشتهر، وإ

الأقاویل الكاذبة في ذلك، أما إذا تحسین حسن أو تقبیح قبیح فإن الصدق متمكن في هذا النوع من 

إذا  الوصف، ولهذا یرى حازم أن أقاویل الشعراء في تحسین الحسن أو تقبیح القبیح أقاویل صادقة

لم یخرج بها التصویر إلى المبالغة، والمبالغة مقبولة في الشعر لأن الشعراء قد یحاكون الشيء بما 

  2.هو أعظم منه حالا أو أحقر لیزیدوا النفوس استمالة إلیه أو تنفیرا عنه

                                                
  .83المنهاج، ص -1
  .73، ص هسفن -2
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فالأقاویل الشعریة فیها قد تأتي صادقة أو كاذبة بحسب اقتصاد الشاعر في الوصف أو 

ذا بالغ في الوصف جاءت كاذبة، وسرى حازم أن المبالغة  فیه، فإذا اقتصد جاءت أقواله صادقة، وإ

الأنحاء التي یترامى إلیها هي ستة أنحاء صدق الشعر أو كذبه ثمانیة إلا أنه یقتصر عن ذكر ستة 

  :وهي 1أنحاء منها فقط

 .تحسین حسن لا نظیر له  -

 .تقبیح قبیح لا نظیر له  -

 .تحسین حسن له نظیر  -

 .تقبیح قبیح له نظیر  -

 .تحسین القبیح  -

 .تقبیح الحسن  -

  .ان فیجب فیهما أن تكون الأقاویل صادقةفأما النحو 

وأما الثالث والرابع فكثیرا ما یقع فیهما الصدق، إذا اقترنا بالاقتصاد في المحاكاة ولم یخرج 

تشبیهه بغیره واقتصد في بها الوصف إلى حدود المبالغة والغلو، وكذلك إذا لم یبالغ في وصفه و 

دون الغایة التي یطمح فیها عن محاكاة الشيء بالشيء إلى القول : محاكاته بغیره على المشابهة

، ومن ثم فإن التشبیه عند حازم لیس من جملة كذب الشعر ذلك أنه وجد بین الشیئین شبها 2هو هو

والضعف ولذلك ورد التشبیه في ما كان التشبیه صادقا، بقطع النظر عن الكثرة والقلة أو القوة 

  .3""والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم:""القرآن الكریم كما في قوله تعالى

                                                
  .73ص ،جاهنملا -1
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ولأن الأمر كذلك فقد تبین أن الوصف والمحاكاة لا یقع الكذب فیها إلا بالإفراط وترك 

  1.الاقتصاد

كل شيء حسن یقصد "ي رأي حازم لأن وأما تحسین القبیح وتقبیح الحسن فقد یكون صادقا ف

ن كان أحسن ما في معناه، فقد یوجد فیه وصف مستقبح وكذلك الشيء القبیح،  محاكاته وتخییله وإ

ن كان لا أقبح منه، فقد یوجد وصف مستحسن وحازم یستشهد لذلك بقول الجاحظ بأن  2."فإنه وإ

  3.ذا ذموا ذكروا أقبحهمافإذا مدحوا ذكر أحسن الوجهین، وإ :"لكل شيء وجهین وطریقتین

ولذلك قد یقع الصدق أیضا في أنحاء تحسین القبیح وتقبیح الحسن ولكن على درجات، ففي 

الأول یقون وقوع الصدق فیما هو غایة في القبح أقل من وقوعه فیما دون الغایة من ذلك وكذلك 

  .حكم الثاني، فإن الصدق فیما هو الغایة من ذلك أقل منها فیما دونها

إن هذا التقسیم ظاهر الغموض والنقص فقد وعد حازم بثماني أنحاء ولم یذكر إلا ستة، 

ولعله جعل الناحیتین متضمنتین في الخامسة والسادسة، بمعنى أن تقبیح الحسن تقبیحان واحد لما 

  4.له نظیر وآخر لما لا نظیر له، وكذلك تحسین القبیح

طاجني والتي یترامى إلیها صدق الأقاویل الشعریة أو كذبها، هذه هي الأنحاء التي ذكرها القر 

أقاویل كاذبة بالكل، وأقاویل صادقة بالكل، وأقاویل یجتمع : یقسم القرطاجني الأقاویل الشعریة إلى

فیها الصدق والكذب، والكذب بأنواع فمنه ما یعلم كذبه من القول ذاته ومنه ما لا یعلم كذبه من 

لى ما یعلم كذبه من خارج ذات القول، وینقسم ه ذا القول إلى ما یلزم علم كذبه من خارج القول، وإ

  :القول، وبناء على هذا التقسیم یحدد حازم مجموعة من أنواع الكذب

                                                
  .73المنهاج، ص  -1
  .73نفسه، ص  -2
  .73نفسه، ص -3
  .177مصطفى الجوزا، نظریات الشعر عند العرب، ص -4
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هو الذي یدعي الشاعر فیه شیئا لا وجود له ولكنه ممكن الوجود وهو مما لا : الاختلاف المكاني

وأعني بالاختلاف أن :"ویعرفه حازم بقوله. ن خارجه أیضایعلم كذبه من ذات القول وقد لا یعلم م

یدعي أنه محب، ویذكر محبوبا تیمه ومنزلا شجاه، من غیر أن یكون كذلك، وعنیت بالإمكان أن 

  1.یذكر ما یمكن أن یقع منه ومن غیر من أبناء جنسه، وغیر ذلك مما یصفه ویذكره

ن كان حازم قد نسب الاختلاف الإمكاني إلى  الشعر فإن هذا لا یعني أنه یحكم علیه وإ

بالكذب والكذب لا یضر الشعر في شيء، ما دام الصدق والكذب لیس من مرتكزات القول الشعري 

الأساسیة وقد رأى حازم أن الاختلاف یقع في كثیر من جهات الشعر عند العرب، أي ان الكذب 

  .ذا النوع وهو الكذب الممتنعالممكن هو الذي یظهر في الشعر العربي، ویأتي بما یقابل ه

ن كان متصورا في الذهم، وهو یعلم من خارج  :الاختلاف الامتناعي وهو ما لا یقع في الوجود وإ

القول أنه كذب، ولیس یقع للعرب في جهة من جهات الشعر أصلا، بل هو كوجود في شعر 

لهم الشعریة ویجعلون فیها الیونان، حیث كان الشعراء الیونانیون یختلقون أشیاء یبنون علیها تخایی

جهات لأقاویلهم، ویجعلون تلك الأشیاء التي لم تقع في الوجود كأمثلة لما وقع فیه، ویبنون على 

ذلك قصصا مخترعا نحو ما تحدث به العجائز الصبیان في أسمارهم ومن الأمور التي یمنع وقوع 

  2.مثلها

كانوا یضعونها یفرضون فیها وجود  ویقو أیضا في شأنهم أن مدار جل أشعارهم عن خرافات

، ویستشهد 3أشیاء لم تقع في الوجود،ویجعلون أحادیثها أمثلة وأمثالا لا لما وقع في الوجود

القرطاجني لذلك بابن سینا في كلامه على شعر الیونان، ویذكر ذم هذا النوع من الاختلاف، 

تخاییلهم على طریقة بناء الشعراء والحقیقة أنه لیس شرطا أن یبني الشعراء العرب جهات شعرهم و 
                                                

  .76المنهاج، ص -1
  .77، صهسفن -2
  .78نفسه، ص -3



الفصل الثاني                                 مفهوم التخییل عند حازم القرطاجنّي  

51 

الیونان، فلكل قوم تقالیدهم الفنیة وأعرافهم الجمالیة الخاصة بهم، ولا یشترط في الشعر العربي أن 

  .یكون نسخة عن الشعر الیوناني، كما لا یجوز أن یحاكم الشعر العربي بمقاییس النقد الیوناني

والإفراطیة منها ما هو ممكن  دیة أو إفراطیةإن اختلافات العرب في الشعر قد تكون اقتصا

ولا یعاب الكذب الاختلاقي في الشعر إذ لاستدلال على "ومنها ما هو ممتنع ومنا ما هو مستحیل،

  .كونه كذبا من جهة القول ولا العقل

فلم یبق إلا أن یعاب من جهة الدین وقد الحرج عن مثل هذا الكذب أیضا في الدین فإن 

  1.علیه وسلم كان ینشد النسیب أمام المدح فیصفي إلیه ویشب علیهالرسول صلى االله 

  :الإفراط الإمكاني

  :الإفراط الامتناعي

  :الافراط الاستحالي

یمثل الإفراد مغالاة في الصفة تخرج بالشيء عن حدود الإمكان إلى الامتناع أو الاستحالة 

ن كان متصورا  إن الممتنع هو ما:" ویفرق حازم بین الممتنع والمستحیل بقوله لا یقع في الوجود وإ

في الذهن كتركیب ید أسد على رجل مثلا، والمستحیل هو ما لا یصح وقوعه في وجود ولا تصوره 

  2.في ذهن تكون الإنسان قائما قاعدا في حال واحدة

یشبه الإفراط الإمكاني والاختلافي الإمكاني، في الصفة ویختلف عنه في الدرجة فقط، ومن 

  .یكن في الإمكان التحقق من صدقه وكذبه لا من ذات القول ولا من بدیهة العقل هنا لم

یقع هذا النوع من انواع الاختلاف في أشعار العرب من حیث الأغراض والجهات، وهنا لا 

فأما جهات الشعر فهي ما توجه الأقاویل الشعریة لوصفه : ید من التفریق بین المصطلحین

                                                
  .وما بعدها 78المنهاج، ص  -1
  .76، صهسفن -2
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ومثل هذه الجهات یعتمد وصف ما ... الحبیب، المنزل والطیف في طریق النسیب : ومحاكاته مثل

من الأحوال التي لها علاقة بالأغراض الإنسانیة فتكون مسائح لاقتناص المعاني تعلق لها 

  1.بملاحظة الخواطر ما یتعلق بجهة من ذلك

وأما أغراضه فیعني بها الغایات المعنویة أو الهیئات النفسیة كما یسمیها، تلك التي یقصد 

هات الشعر كالمدح والهجاء وغیرهما، الشاعر إلى تحقیقها والعبارة عنها بالمعاني المنتسبة إلى ج

هي الهیئات النفسیة التي تعني بالمعاني المنتسبة إلى تلك :"ویعرف حازم أغراض الشعر بقوله

الجهات نحوها، بما لها في صوغها لكون الحقائق الموجودة لتلك المعاني في الأعیان مما یهئ 

، فالشاعر  2ه، إذا تهیأت بتلك الهیئاتالنفس بتلك الهیئات، ومما تطلبه النفس أیضا أو تهرب من

نما یخاطب الوجدان، ویؤثر في نفس المتلقي من خلال مشاعر إنسانیة  لا یتوجه إلى العقل وإ

  .عامة، تحدث ضربا من المشاركة الوجدانیة بین المبدع والمتلقي

في هذه التقسیمات  ویقسم حازم أغراض الشعر بحسب موقعها من الصدق والكذب ونلخص

  :المخطط التالي
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 :الصدق والكذب في القول الشعري من حیث أغراض الشعر تنوع أغراض الشعر إلى

  

  

  مختلفة                                                                           حاصلة      

  تتنوع إلى المختلفةالأقوال الشعري في الأغراض  الأقوال الشعري في الأغراض الحاصلة تتنوع إلى

  

  افراطیة           تصیریة       اقتصادیة        افراطیة              تصیریة        اقتصادیة 

  كاذبة         كاذبة                      صادفة          غیر مستساغة               

  مستحسنة         غیر مستساغة                    ولا مستحسنة           مستحسنة

  

  استحالیة كاذبة    امتناعیة كاذبة    ةبكاذإمكانیة    امتناعیة كاذبة     استحالیة كاذبةإمكانیة تحمل   

  غیر مستساغة مستساغة غیر      مستحسنة        غیر مستساغة  مستساغة غیر    الصدق والكذب

  ولا مستحسنة   مستحسنة                           ولا مستحسنة      مستحسنة          مستحسنة  

إذا ما خرج عن حد الاعتدال والإمكان، إلى حیز الامتناع أو الاستحالة  والكذب الإفراطي

  .فإنه معیب في الشعر مذموم فیه

فإن الشاعر إذا وصف :"ویمثل الإفراط عند حازم القسم الذي یجتمع فیه الصدق والكذب

الشيء بصفة موجودة فیه كان صادقا من حیث وصفه بتلك الصفة وكاذبا من حیث أفرط فیها 

  .جاوز الحدوت
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فالإفراط یعد ضربا من المبالغة في صفة  1فهذا قد یجيء منه ما یستحسنه أرباب هذه الصفة

الشيء، وهو مقبول في الشعر شریطة ألا یخرج من الإمكان إلى الاستحالة، وعموما فإن النظرة 

والمبالغة والغلو لا تكاد تخرج في جوهرها عما ذهب إلیه النقاد من  التي نظر بها حازم إلى الإفلراط

قبل مثل قدامة وأبي هلال العسكري والجرجاني، فالمبالغة مقبولة شرط ألا یخرج في وصفه الشيء 

ن كان قدامة قد أجاز وقوع الممتنع وكذلك  عن حدود الامكان الى حدود الامتناع أو الاستحالة، وإ

  2.ي أجاز الممتنع ولم یرفض الإحالةإسحاق بن وهب الذ

یتقبل حازم المبالغة في الشعر، إلا أنه لا یرضى بورود المستحیل فیه لأن الوصف 

ویجوز الخروج من . 3"بالمستحیل أفحش ما یمكن أن یقع فیه جاهل أو غالط في هذه الصناعة

غ إلا بضرب من المجاز، المبالغة في حد الواجب أو الممكن إلى الممتنع، ولكن هذا لا یستسا

وكلما توفرت دواعي الإمكان :"والمبالغة یجب ألا تخرج عن إطار الممكن الذي ألف الناس وقوعه

ممكن قریب وممكن :"كان الوصف أوقع من النفس، وأدخل في حیز الصحة ولهذا یقال

لا على ویجوز في الشعر استعمال الممكن سواء كان بعیدا أم قریبا، ویعطي حازم مثا4".بعید

  :، استدرك النابغة على حسّان قوله"المبالغة الحقیقیة

  لنا الجفنات الغرّ یلمعن بالضحى        وأسیافنا یقطرن من نجدة دما

  ".قللت جفانك وسیوفك، ولو قلت الجفان والسیوف لكان أبلغ" :فقال له النابغة

                                                
  .79المنهاج، ص -1
  .28، ص1988محمد خلیفة، مفهوم الخیال بین الفلاسفة والنقاد، رسالة ماجستیر أدب، جامعة الجزائر،  -2
  .193المنهاج، ص -3
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نما طالب النابغة حسانا بمبالغة حقی:" یقول حازم في ذلك قیة، وهي تكثیر الجفان والسیوف وإ

فاستدرك علیه التقصیر عما یمكن فیها وصف، ولم یطالبه بتجاوز غایة الممكن والخروج إلى ما 

  1."یستحیل

وقد یستساغ الوصف الذي عمل فیه المبالغة إلى حد الإحالة وذلك في مواضیع التهكم 

  :بالشيء، الروایة أو الإضحاك كقول الطرماح

  2وثا على ظهر قملة     یكر على صفي تمیم لولتولو أن برغ

ولكن لا ینبغي في رأیه أن نخلط بین المبالغات الممكنة التصور بین المستحیل، وهو غلط 

  :یجري على كثیر من الناس، فقول المتنبي

ني اهتدي هذا الرسول بأرضه        وما سكنت من سرت فیها القساطل   وإ

  3ولم تصف من مزج الدماء المناهل    ومن أي ماء كان یسقي جیاده    

ن لم تكن واقعة   .فهذا مستساغ مفهوم من حیث یمكن أن تتصور له حقیقة، وإ

وخلاصة القول ان موقف حازم من قضیة المبالغة یتمثل في قبولها شرط ألا تخرج عن 

لائقا به الإمكان إلى الإحالة كما أن الصدق في الشعر مطلوب في مواضیع عندما یكون الغرض 

فالألفاظ المستعملة والمقدمات الصادقة أولى ما یستعمل في الشعر حیث :"كمناصحة ذوي التصافي

  4."یمكن ذلك ویكون الغرض لائقا به

والكذب أیضا لا یعاب في الشعر إذ أن هناك مواطن لا یلیق بها الصدق، كمخادعة 

الكذب نافعا كتحذیر القوم من عدو یتوقع  الأعداء، وقد تستعمل الأقاویل الكاذبة في النصح ویكون

                                                
  .194المنهاج، ص -1
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هجومه علیهم أو مغاشة ذوي الأضغان، ولا یكون ما یقصد الغش الا كاذبا فضلا عن هذا، هناك 

مواطن یجوز فیها الصدق والكذب، وهي إدارة الآراء والإشارة لوجوه الحیل والمكائد والتدابیر لما 

  1".المشوریات"ابن سینا  یستقبل ویتوقع وهذه الأقاویل هي التي یسمیها

ومجمل القول فإن الصدق وارد في الشعر، مثله مثل الكذب ولكن هناك مواضع یستحسن 

فیها الصدق وأخرى یحبذ فیها الكذب الممكن لا المستحیل ویبقى الصدق والكذب عنصرین في 

نما یشت رط فیهما أو یكونا الشعر لا یحددان طبیعته ولا یشكلان مرتكزا لإطلاق حكم قیمتي علیه وإ

  .مخیلین
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إسدال ستار النهایة على بحثنا هذا أو موضوعنا هذا والذي –بحمد االله وعونه –ها قد تم 

  :یمكننا من استخلاص عصارة نتائجه فیما یلي

الذي بدأه الفلاسفة  الیونان واتسع مفهومه وصار له الحظ الاوفى من  ن مفهوم التخییلإ

اختلفت آراؤهم اتضحت أصوله وتبلورت معانیه عند وان ، ة المسلمین كما رأینافالدراسة عند الفلاس

أول ناقد تعقل لكتاب أرسطو في الشعر وشروحه وتلخیصاته  حازم القرطاجني وهذا الاخیر یعتبر

وقد استطاع  أن یوظف هذه  ،ویعتبر أول ناقد تعقل لكتاب أرسطو في الشعر وشروحه وتلخیصاته

مر تأثره الشدید بنتاج الفلاسفة احتفاءه البالغ بقضایا وقد أث، المعرفة في خدمة نقد الشعر العربي

وأصبحت مفاهیم التخییل ، ان تشكل عماد النظریة الشعریةاستطاعت  ، كانت من بنات أفكارهم

وقد استطاع حازم أن یجعل التخییل ، تشكل نظریة كاملة المعالم واضحة الأهداف في تقویم الشعر

، كما یعد حازم أشد النقاد توسعا في مسألة التخییل، النقدي كله تصورا عاما یقیم على أساسه بناءه

ما توسع في تطبیق    .هذه النظریة على الشعر أكثر مما توسع أرسطوفهم  إنّ
فالحدیث عن دور التخییل عند حازم القرطاجني وعبر فصوله جاء لیدعم فعالیتها في 

  .شكل عملا متكاملاصناعة العمل الشعري وبلوغه درجة الإبداع والتمییز لت

یمثل المحور الذي تدور حوله شعریة ، فقد تم التوصل إلى أن التخییل عند حازم القرطاجني

یقترب من  بعد أن تقدم  علیه تعریف آخر للشعر، الاثر وأدبیته لیتقدم التخییل على الوزن والقافیة

  .  جعفر تعریف قدامة بن
زم القرطاجني قد جلت للقارئ صورة النقد عند حاتكون وفي الاخیر تبین لنا ان هذه النظریة 

ا الفكر وأصوله على نحو یضع حازم  في حق موضعه من أعلام الفكر والعظماء ومصادر هذ

  .الإسلامیةتهم حضارتنا الذین أنجب
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ي فهم نظرة حازم هذه هي أهم قضیة التي تم التوصل إلیها من خلال هذا البحث ف 

  :م القرطاجني في قصیدته المقصورة القرطاجني للتخییل  لیضم هذا العمل بما ختم به حاز 

  لاعو  هللاا لج ،هدمحب           بدأتها باسم االله ختمته

  ىنعی رمأ لك حاتتفا دنع      هب ام ىلو أ هللا مساب ءدبلاف

    ىهتنیو  اهل لو قلاب غلبی            ةیاغ لجأ الله دمحلاو 
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